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من قواعد الدعوة السلفية الراسخةء ومزاياها الرفيعة الثابنق 


للشيخ العلامة 


زيد بن محمد بن هادي المدخلى - رحمه الله تعالى - 
من كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة. 


عبد الله بن مسعود مزيتي الإبراهيمي 


.)١ 571 رمضان‎ ( .١ الطبعة‎ 


من قواعد الدعوة السلفية الراسخة» ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أبن 5 
مقعل مه 
هذه مقدمة مختصرة لبيان حقيقة المنهج وبعض المسائل المتعلقة به. والمقصود به في هذا المبحث هو المنهج النبوي. 


قال الشيخ عبيد الجابري -- حفظه الله تعالى - في تعريفه ما يلي: 


«المنهج لغة: الطريق المنتهج الذي يسلك. 


وقال أيضا : المراد به شرعاً: هو الطريق الذي يبين به أحكام الله في العبادات العلمية والعملية وفي المعاملة بين الناس»)". 


ندل جاه 1اتسلاة 12 
.1011م تع 3 صستطعطه ع1 : علتمع 51 الاعططع 5101 1تاع طنا 25تهحط عآ 


15 ناه 2002605 165 فصقل 6ذه5 عه عبن طقللخ”0 كامعصععناز دع[ “عادع 2 تبن ع0 ناوه مق 1ذتع16 15[ صقل جلناه؟ معد 16 84 
.كتناء55عع1606م عتتاعام 5ع 02 1مطعططاة محددمء 12 داماء5 طقتصنه5 12 أء عنتحارا ع1 وتعتكقتنا 3 كممتتماء1 


قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - في تعريفه ما يلي: 
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« فالمنهج يشمل العقيدة و يشمل العبادات و يشمل كيف تتفقه و يشمل كيف تنتقد» و يشمل كيف تواجه أهل البدع» 


فالمنهج شاملء منهج أهل السئّة في العقيدة» منهجهم في العبادة» منهجهم في التلقي منهجهم في كذا منهجهم في كذا. ». 


' قرّر الرأي: وضّحه وحققه :- قرَّر المسألة . [المعجم: عربي عامة]. 
' تعريف المنهج والرد على من قال أنه كلمة محدثة. 131 1حلاء 5 اعنوء7مخام.مصمندعبيو /اعط.طنههعتحط//:مخط 


" تعريف (المنهج لغة واصطلاحا) من كلام فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله 7226482 منام.0 معدم ةط /صدمء. تكتتنازة. تست //نصتخط 


مات 4 
1016 ععتكة كماع 16- 
لتعطاعصطة- 
2210 15105ء06 عطتنا اتتقمعنام داع ع:1ل10اه1650- 
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قال الك مالم ين نقوؤائةءالقرو اذ - سحقظله اللااضان فى معريله والنقررة بيدا ببق العتيازة 

١‏ المنهج أعم من العقيدة؛ 

المنهج يكون في العقيدة والسلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. 

كُلْ اط التي يسيرٌ عليها المسلم تسمى "منهجاً". 

أما التقيدة فبراد با لأعبل الأبيان ومعقى القنواذقوخ زمشتقاغنا: هلاخو العقيلاة 4 [حذف كلام الشيخ السحيمي - 
يم 


قال الشيخ محمد سعيد رسلان - حفظه الله تعالى - : 


« منهاحٌ النبوة: الطريقٌ التي يحصّل بها تحقيقٌ المتابعةٍ لنا كان عليه الرَّسولَ يك وأصحابه ضخدم. 
أو : هو السَّيرُ على طريقةٍ الصحابة في انّباعهم للرسولٍ 36. 


أو: هو الأخذٌ بالأئر واتَّباع السُنَهَ بفهم الصّحابة ومَنْ تبعهم بإحسان.)*. 


قال الشيخ محمد سعيد رسلان في تعريف أهل السنّةه: 


يقال في اللّغة أهل الرجل : وهم أخصٌ النّاسٍ به وأهل البيت: وهم سُكَانُه؛ و أهل الإسلام: وهم من يّدين به» وأهل 


المذهب: وهم من يدين به وينتمي إليه. 


؛ منقول من حاشية كتاب الشيخ الدكتور صالح السحيمي- حفظه الله تعالى - المسمى بكتاب كن سلفياً على الجادة» وهذا الكلام الذي نقله 
موجود في كتاب الأجوبة المفيدة ص ١5‏ »لفضيلة الشيخ الفوزان - حفظه الله تعالى - كما ذكر. 

' دعائم منهاج النبوة: محمد رسلان. (ص: 17). 

' دعائم منهاج النبوة: محمد رسلان. (ص: .)١116‏ 
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نسمن أ : عع اناس باء وأثهم حا ا وايامامء عقا وقولا وعملا. 


والمراد بالسنّة: الطريقة التي كان عليها رسول الله يه وأصحابه» قبل ظهور البدع والمقالات. 


وو ع وو + جو 
الرد على من قال أن كلمة "المنهجح" محدثة 
قال الشيخ عبيد الجابري ردا على من قال بأنه كلمة محدثة: 
« هذه مجازفة' من القول؛ وصف المنهج بأنه كلمةٍ محدثة. 


والذي يصف المنهج هذا الوصف خالفف النّصضّ والإجماع؛ قال تعالى: لالِكُلٌ جَعَلَْا مِدَكُمْ شِرْعَةَ وَِنّْهَاججا4[المائدة»8]» 


قال ابن عباس - #5دما-: ((سبيلٌ وسنّة)) يعني لكل أمة منهاجًا تُمَرّرُ به فيها أحكام الله )". 


الفرق بين المنهج والعقيدة 
مِنْ أهل العلم مَنْ لا يفرق بين العقيدة والمنهج أمثال فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز. 
ومنهم من يفرق بينهم ويقول بأن المنهج أوسع من العقيدة» ومن هؤلاء الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان» والشيخ 


العلامة ناصر الدين الآلباني» والشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي. 


وقد سؤل فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلٍ -- حفظه الله تعالى -- عن الفرق بين المنهج والعقيدة فقال : 


' جارّف: جازف - مجازفة. ١‏ - جازف في البيع أو الشراء : باع أو شرى بغير وزن أو كيل . ١‏ - جازف بنفسه : خاطر بها . *” - جازف في كلامه : 


أرسله بغير تفكير أو قاعدة . المعجم: الرائد 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


١‏ طبعاً المنهج قد كثر الكلام فيه» و الحديث عنه في هذا العصر بعكس ما كان عند السلف؛ قد يذكرون كلمة منهج ومنهاج 
لكن ما كان عندهم هذا اللهج بالمنهج. لكن لا انتشر اضطرٌ السلفيون أن يقولوا: المنهج ..المنهج. 

أنا سمعت الشيخ ابن باز لا يفرّق بين العقيدة و المنهج و يقول: كلّها شيء واحد. 

و الشيخ الألباني يفرّق» و أنا أفرّقء أرى أن المنهج أشمل من العقيدة؛ 

فالمنهج يشمل العقيدة' و يشمل العبادات و يشمل كيف تتفقّه و يشمل كيف تنتقده و يشمل كيف تواجه أهل البدع» 
فالمنهج شاملء منهج أهل السنئّة في العقيدة» منهجهم في العبادة» منهجهم في التلقي؛ منهجهم في كذا منهجهم في كذا. 
فالمنهج أشمل بلا شك. 

لكنّ أهل الأهواء بعضهم يفرّق بين العقيدة و المنهج لأهداف حزبية و سياسية» فيحتالون على كثير من (السلفيين) 
فيقولون : أنت تبقى على عقيدتك و لكنّ المنهج نحن محتاجون أن نتعاون فيه» فلا مانع أن تقول: أنا سلفيٌ عقيدة إخوانٌ 


و معلوم أن من منهج الإخوان حرب العقيدة السلفية» فهذا السلفي الذي يقول أنا سلفي إذا قال أنا سلفي العقيدة إخواني 
المنهج أو تبليغي المنهج فهو ينادي على نفسه بأنّه يحارب المنهج السلفي و العقيدة السلفية. فهي من ال حيل الحزبية و 


السياسية التي أشاعها التبليغ و الإخوان و فرّقوا بين العقيدة والمنهج للتلاعب بعقول السلفيين خاصّة. ٠.)‏ 


' و أبواب العقيدة تتلخص في الأصول الآنية : 
الأصل الأول : الإيمان وأركانه : الإيوان بالله (أقسام التوحيد)» وملائكته» وكتبه (القرآن كلام الله) » ورسله (الاتباع)» اليوم 
لآخر(القبر» البعث» الحوضء الميزان» القنطرة» الشفاعة» عصاة الموحدينء الجنة والنار» رؤية الله)» القدر (مرتب القدر الأربعة). 
٠‏ الأصل الثاني : مسمى الإيهان وحكم مرتكب الكبيرة. 
الأصل الثالث : الولاء والبراء (هجر أهل البدع). 
الأصل الرابع : الإمامة (السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية» تحريم الخروج عليهم). 
« الأصل الخامس : الصحابة (الكنفٌ عر شجر بينهم) وأهل البيت. 
الأصل السادس: كرامات الأولياء. 











مكملات العقيدة : مكارم الأخلاق» محاسن الأعمال 
1 الموضوع: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج ؟؟5 رأي كبار العلماء. 7-31343 منام.لد1756هحاة/4ط عط 2 طلل 21 ط21. ,جك //:صاغخط 


" أجوبة فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي السلفية على أسئلة أبي رواحة المنهجية ص :77. 
110-79 1[ حاوء 7 ترحام. دع 1ع اكه 5ه /أعطا.عع ط12. 1115137 //نصاخط 
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اك عت 
كان الناس في زمن السلف الصالح على عقيدة واحدة وعلى منهج النبوة» ثم ظهرت الفرقة والاختلاف ني الدين ىا قال 


وفي عصرنا هذا ظهرت جماعات تدعوا إلى الله على غير منهاج النبوة» فكان لزاما أن يتصدى العلماء لتلك الجماعات ببيان 


مناهجه المنحرفة و المخالفة لحدي النبى 305. 
ومن أنشط تلك الجماعات المنحرفة المخالفة لمنهج النبوة في عصرنا ا حالي: 
- جماعة التبليغ. مؤسسه محمد إلياس» وهي جماعة بدعية صوفية عصرية”. 


- جماعة الإخوان المسلمين". ومؤسس هذه الجماعة هو حسن البنا الصوفي» أقام جماعته على أساس الصراع السياسي. من 
أهم أوصافها : السعي الحثيث في السر والعلن إلى الإطاحة بالحكومات في العالم الإسلامي بدون استثناء وبالدرجة الأولى 


المملكة العربية السعودية 


السلفي تغيّر فكره . و خرج بمنهج جديد لا هو سلفي خالص ولا هو إخواني خالص. فمن ال منهج السلفي أخذ مسائل 
العقيدة في العموم » ومن المنهج الإخواني أخذ الكثير من المسائل المنهجية . ... فالسرورية والقطبية - في العموم - عبارة 


عن إخوانية مُقنّة » وها وجهان لعملة واحدة . )". 


وكل هذه الجماعات لما مناهجها المقنن المخالفة لمنهج النبوة. فكان لزاما على السلفي أن يظهر الحق ببيان المنهج النبوي 


الرباني الصافي من كل شوائب البدع والخرافات. 


” رد العلماء على هذه الجماعة بمؤلفات عديدة» منها : القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ: حمود التويجري. 

” من الكتب المفيدة في الرد على الإخوان: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: صالح الفوزان. المورد العذب الزلال فيا انتقد على بعض 
المناهج الدعوية من العقائد والأعمال: أحمد النجمي. 

بعض الفروق بين السلفيين وبين القطبيين السروريين. 119499-هذمهمطة7 ممع قصة/عمسسحهة اعد طقطمد. بعس //:صغط 
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بعض خصائص منهاج النبوة 

ولهذا المنهج النبوي القويم خصائص نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر". 
٠‏ الثبات على الحقّ وعدم التَّلَون 
٠‏ التاق أهله على عقيدة واحدة 
اعتقادهم أن طريقة السّلف هي الأسلمٌ والأحكم والأعلم 
. حَرْصَهم على نشر العقيدة الصحيحة 
٠‏ وسط بين الفرق 


الجرص عل الجماعة والاتتّلاف. ونَبْذُ الرقَةِ والاختلاف [في الكتاب والسنة]. 
3 ا ل 5 ١‏ وى 

بعض أصول منهاج النبوة 

وهذا المنهج الربانيٍ مبني على ركائز متينة نذكر منها” : 


.١‏ الأصل الأول: تحقيقٌ العبوديّة لله سبحانه وتعالى. 
.١‏ الأصل الثاني: لزوم الجماعة» والسّمْعُ والطّاعةٌ لولاة الأمر في غير معصية. 


“. الأصل الثالث: الحذرٌ من البدع والمبتدعين. 
35 ءِ كن 

بعض علامات أهل السنة 

من علامات أهل السنة 


١‏ - حب أئمّة السُنَهَه وعلمائها 
؟- من أخصٌ علامات أهل السنّة : الاتباع 


“- من أخصٌ علامات أهل السنّة : أنهم بين العُلٌّ والجفاءِ 


انظر : دعائم منهاج النبوة: محمد رسلان. (ص : 190). 
““انظر: دعائم منهاج النبوة: محمد رسلان. (ص رض" 
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5- الثبات على الحقّ والائتلاف وتَبْذُ الفرقة 


6- العلم والعمل. 


بعض المؤلفات في منهاج النبوة 
نذكر هنا على سبيل المثال- لا الحصر - بعض المؤلفات التي تناولت موضوع المنهاج النبوي 
منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل: ربيع المدخلي. 

منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف: ربيع المدخلي. 

المحجة البيضاء في حناية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء: ربيع المدخلي. 
الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: صالح الفوزان. 

مجموعة رسائل دعوية ومنهجية: صالح الفوزان. 

الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية: أحمد النجمي. 

الدرر الذهبية في أصول ومنهاج الدعوة السلفية: عبيد الجابري. 

الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة: زيد المدخلي. 

مجالس تذكير على مسائل منهجية: محمّد علي فرك وس . 

سلسلة الرسائل المنهجية في النصح والإرشاد والتوعية: محمد بازمول. 

دعائم منهاج النبوة: محمد رسلان. 

الحدُودُ القَاصِلة بن أَصُول منهج السّلَفٍ الصَّالِح وَأَصُولٍ القْطيية السُرُوريّة: أبي عبد الأعلى حَالِد عُنّان. 


الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح: عبد الله العبيلان. 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة: ومنرداها الرفيعةالثامّة 


ترجمة مختصرة للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخي 

هو الشيخ الفاضل والعالم الجليل زيد بن محمد بن هادى المدخلى 

ولد بقرية الركوبة عام /1701هء نشأ بها وبدأ الدراسة بها ء ثم التحق بمدرسة صامطة السلفية» 

وفى عام 1368ه لحق بالشيخ حافظ في بيش وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين. 

وعندما فتح المعهد العلمي في صامطة التحق به وتخرج منه عام 1717/4/ 170 ه فالتحق بكلية الشريعة بالرياض ومنها 
تخرج عام 87/ 1185ه. 

عين مدرساً بالمعهد العلمي في صامطة قبل تخرجه ومازال يدرس به حتى أحيل للتقاعد في /١‏ 511//1١ه‏ . 

أنشأ أول مكتبة سلفية خيرية في مدينة صامطة عام 5١5‏ ١ه‏ تضم ما يزيد على 1٠٠٠١‏ كتاب »جعلها في خدمة طلاب 
العلم الذين يأوون إليها من كل مكان . 

لا يخلو بجاسه من طالب علم يطلب العلم على يديه» أو مستفت يطلب الإجابة على فتواه» وله مشاركات في الدعوة إلى الله 
في منطقة جازان وفي أيام الحج » ودروسه لا زالت مستمرة والحمد الله حيث يقرأ عليه في المختصرات والمطولات » وله 
دروس عبر الهاتف لمناطق شتى ودول مختلفة. 

يعد الرجل الثاني في منطقة جازان في العلم والفتوى والدعوة إلى الله بعد شيخه العالم الفاضل احمد بن يحي النجمي رحمه 
الله . وله ميل إلى التأليف ومن مؤلفاته المطبوعة: 


١‏ -الحياة في ظل العقيدة الإسلامية. 


؟- الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة )8-1١(‏ . 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


- شرح القصيدة الحائية لشيخه حافظ الحكمى رحمه الله . [ماللي وللدنيا قصيدة لحافظ الحكمي في الزهد] 
5 - الآفنان" الندية شرح «السبل السوية لفقه السئن المروية»" .)07-١(‏ 

-المنهج القويم في التأسى بالرسول الكريم كل8. 

1 - مجموعة رسائل. 

- قطوف من نعوت السلف. 

8- الإرهاب وآثاره على الأفراد والمجتمع. 

4- المنظومات الحسان والديوان المليح .)5-1١(‏ 

.)7-١( الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول‎ - ٠ 

-١‏ أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم. 


وتوفي يوم الخميس ١١‏ جمادى الأولى ١470‏ ه. 


“ قَئن: ( اسم ) الجمع : أفنان» أفانينٌ. القَئَنُ : العْضَنُ المستقيم من الشجرة 
السبل السوية لفقه السنئن المروية. للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابه المعروفة 
1١١‏ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة الأولى: وجوب دعوة الناس إلى الله على منهاج النبوة 


همهو لطبي وا بناجا عيبو العداء قبن الألك: ادق اللنيية إفعرة قبي ناميه 
الأنيذ وذلك بالرجوع الصادق االخنص إل الكقاب العزيو والسئة اللطبرة في كل شان من شدوهم على 
تباج اسلف الصالع وأفباعية مق العلماء الربانيق" والأرثياء القانتيق الديخ غملوا يهبودعوا الداين 
إليه بأسلوب رحيم وعلى هدي مستقيم ورجاء رحمة الله وخشية عقابه. 


.عتاغطممنام 12 ع0 عغذه؟ 12[ أسمكتناد عطقللة ةذ مصعع دع1 “إعاعمم0:2 سمتادعتاطه:.1 : 1 عاوغ ]1 


تتتاعا عل أعمة*1 3 أء 1801٠‏ عنآ لتاعمعاء5 نتتاعا عل 6301072 أء تتتقاء أعمزمة*1 3 ع00015م16 3 دتقحطاتاختتحط د5ع1 تعاعممك -[ 1 ] 
.تتا [[اءقدهمء هط أء عاغ10 عأغلاممط 


12 كتاى »283115 5ع1 1011165 0225 :“1116م طلمصتطناده5 12 2 أء غ04ة155نا عتتكلآ جتة اتاعططاع عع طاو أء اطع 7611010 التممعكع] مع )عه ]1 
65 وع1 تلتتتدم أء ٠5أ‏ همع 1ع 25ء أء غ2ة22161 53855 59518215 5ع1 3331م 51017165 021 125 0111 عتتاعه عل اع ككتاءعووعء1606م عتتاعام دعل عام 
8 خمفلةم5ء ع :“020116 7016 عطنا نكاد عأمع دغل 2232161 عمجل ؛قمعع دع1 غاءم72ة أده 8 أء 0130م دع ختمط غداه*1 انان دتصددواةطه طلد1الات 0 
.عطقك غداه5 لتممع تدك داع اه «طمالك "0 ععمعحصغاء 


: وده ل ده ا 
اولي ا ا الاعاتا ل المي تار 
عد عد 
3 


عر 4+ 
ول معت يما انر أتَدُمن كتب وَأ 


يجمه يَيْتنَاوَلَهِألْمَصِررٌ 4 الشوى: ٠١‏ 

قال ارم السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « [ فَلِدَّلِكَ فَادْعٌ 1 أي: فللدين القويم والصراط المستقيم» الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله» فادع 
إليه أمتك وحضهم عليه؛ وجاهد عليه من ل يقبله» ( وَاسْتَقِمْ 1 بنفسك [ كما أُمِزْتَ ) أي: استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط» بل امتثالا لأوامر الله 
واجتنابا لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذلكء فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ». 


وأما في بيان المنهج الحق والسبيل السوي في الدعوة إلى الله فإنه تعالى يقول: لفُلْهَذِوء سبح أدعْوَا إل أَلَهِعَلَ بصِيرَةِ أَنَأوَمنٍ 


أبَعَوْوَسْبحَنَ لَه ومَآأتَأْمنَألْمُمَرِكيت 409 يوسف: ٠١١‏ 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « يقول تعالى لنبيه محمد وَل: [ قل ] للناس [ هَذِهِ سَبيلي ) أي: طريقي التي أدعو إليهاء وهي 
السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له» [ أَدْعُو إِلَ اللّهِ ) أي: أحتٌ الخلق والعباد 
إلى الوصول إلى ربكم وأرعّبهم في ذلك وأرمّبهم مما يبعدهم عنه. 


١ 











من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


ومع هذا فأنا ( عَلَى بَصِيرةٍ 1 من ديني» أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. [ و ) كذلك [ مَنِ اتََعَنِي ) يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة 
من أمره. ( وَسْبْحَانَ اللّه 1 عما نسب إليه مما لا يليق بحلاله» أو يناف كماله. 
( وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ 1 في جميع أموري» بل أعبد الله مخلصا له الدين. ». 


ص 


ا د 2 خرصي دو ره + عر م 
أسَحَحِي بو اله و سَولٍ إذاد امرَلِمَج دَواعَلمواً بت 


7 
"3 4 


وأمًا في حق المدعو فإن الله يقول: #يَتابِها أَلْذِيبَءَامَنْوا 
ْم وقوه وَانَمَ كه دروت 46 الأنفال: 6؟. 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإبمان منهم وهو الاستجابة للّه وللرسول» أي: الانقياد لما أمرا 
به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليهء والاحتناب لما ميا عنه» والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: [إِذًا دَعَاكُمْ لِمَا يحْييكُمْ) وصف ملازم لكل ما دعا اللّه ورسوله إليه» 
وبيان لفائدته وحكمته, فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: [ْوَاعْلَمُوا 
أنَّ اللّهَ يحول َبْنّ لْمَرْءِ وَقَلْبِهِ1 فإياكم أن تردوا أمر اللّه أول ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبكم, فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب 
القلوب حيث شاء ويصرفها أى شاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» يا مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى طاعتك. [ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ 


ُحْسَرُونَ) أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه» فيجازي الحسن بإحسانه؛ والمسيء بعصيانه. ». 
وأقامن الببنة الطيرة فإنه عق يقول : (آدكُوا إق الل رسدة النى رخ مكق نه عرحرقة عقت عنك والدى إن ضلات 


اليش هرا رد عليكٌ والّذي إن أصابَتك سَنَةٌ فدعوئة أنبتَ عليكٌ)". 


وقوله ي : (ادعوا الناس. وبشّرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تُعسّرا)". 


حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة المجيمي عن رجل من بلهجيم قال: " قلت: يا رسول الله إلى م تدعو؟ قال " فذكره وفيه 
زيادة تأتي في " لا تسبن أحد ". |.ه. 
” أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1717). والإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)47١(‏ 


١ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة الثانية: العناية بمصدر التلقى 


[1]- الحرص على العلم بالحق من مصدره الأصيل المنوه عنه آنفاً. ونشره لأهل الأرض رحمة 
بالخلق وإقامة الحجّة بإيضاح المحجّة '. 


دوزئناء: د[ عل ممتامءءة" عل وععنتنامد 5ع كستهد عنتلصءعط : 2 علوخ 11 


غ8 .وع6اككء الاعصتطاع 01660 201165ع 2101 دععتناهد 5عه عل ء156نام “76116 12 عتاتهتدامء 3 عع2ه11مصصطا عاتتتقط 12 عل مععق -[2] 
لتمطاعطكء ع1 أخصعءدواء11ه1ءث6 داع أه د5عككتاعام 5ع1 لصهدد1[طهاة مع ٠عتتاعا‏ ناد قطاعع 5ع1 5اعتكلاء ععمعدطغاء ندم 1156ل 


تُعرف هذه القاعدة عند العلماء بمسألة « مصدر التلقي » وهي من بين أهمّ أصول المنهج السلفي. إِذْ أنَّ العقائد والأعمال 


والسلوكيات مبنية على العلم؛ فإذا فسد العلم فسد كل ما بُني عليه» وإذا صلحء صلح ما يتبعه. 
قال الشيخ محمد بن سعيد رسلان - حفظه الله تعالى -: 


« مبنى العقيدة السليمة على التَّسليم الاتّباع؛ التّسليم لله تعالى» والاتباع لرسوله 5)". 


ومن النصوص القرآنية الدالة على هذه القاعدة : 


0 12 قوس 2 أو أ 011708 2 ب 0 0 ؤضا ا ال ل 0 عاك 1 
قوله تعالى : ؤولن تَرْصَىْعَدَكَ اليَهُودُ ولا انصرح تنِممسَهمقلإِنَ دَى الله هوا لهدَى وَلِينِ تبعت أهواء هم بَعَدَ اذى جَاءك مِنَ لحارم 
كن ومن وَيْوَلا ضير 4 البقرة: ١‏ 

قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « يخبر تعالى رسوله» أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارىء إلا باتباعه دينهم, لأنحم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون أنه 
الهدى» فقل لم: [ إِنَّ مُدَى اللَِّ )1 الذي أرسلت به ([ هُوَ الُدَى ) وأما ما أنتم عليه فهو الموى بدليل قوله ( لين انَبعْت أَهْوَاءَهُمْ بعد الَذِي جَاءَكَ من الْعِلّم ما 
َك مِنَ لله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ ] فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى ». 


” والَحَجَّة الطريق؛ وقيل: جادَّةٌ الطريق؛ وقيل: حَحَجّة الطريق سَدَنّه. لسان العرب. 
” دعائم منهاج النبوة: محمد رسلان. (ص: 07). 
١:‏ 
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قال ابن كفير في تفسير هذه الآية : « وقوله تعالى : ( قل إن هدى الله هو الحدى ) أي : قل يا محمد : إن هدى الله الذي بعنني به هو الحدى » يعني : هو الدين 
المستقيم الصحيح الكامل الشامل . 

قال قنادة في قوله : ( قل إن هدى الله هو الهدى ) قال : خُصُومةٌ عَلّمَها الله محمدًا ييه وأصحابه » يخاصمون بما أهل الضلالة . 

قال قتادة : وبلغنا أن رسول الله يلهْ كان يقول : "لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين » لا يضرهم من خالفهم » حتى يأقِ أمر الله". » 


قال الطبري : « (إن هدى الله هو المدى) » يعنى إن بيان الله هو البيان المقنع» والقضاء الفاصل بيننا » فهلموا إلى كتاب الله وبيانه- الذي بين فيه لعباده ما احتلفوا 
فيه » وهو التوراة التي تقرون جميعا بأما من عند الله » يتضح لكم فيها المحق منا من المبطل » وأينا أهل الحنة » وأينا أهل النار » وأينا على الصواب » وأينا على الخطأ. 


5 لين ير طيخن فته كدو 6 عدم لض أ دع وس عاك عدو بو عالاع ود مان اديه ام عرد ا السو عت 2 آم عدج و 
وقوله تعالى : مَالَتَالءٍ قل أنَدَعُواْمِن دو نآل مَا لا ينْمَعْمَا وَلايِضريا وَمْرَدٌ يمه لَه كا أذِى أسَمَهُوَتَه السَيلطِينٌ 


د 


له 3 به - د فز صب 3 و6 
فِالْايضِْحَرَانَ آل اا ألْهْدَى1 مسقل | إَِهَدَى نو هوَالدف مرك يرت أله لَعَلَيِينَ 9 4# الأنعام: 1١‏ 
قال السعدي في تفسير الآية : « وقوله: ( قُل إِنَّ مُدَى اللَّه هُوَ المدَى ] أي: ليس الحدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله» وما عداه» فهو ضلال وردى 
وهلاك. ( وَأمِنًا لنُسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِنَ ) بأن ننقاد لتوحيده» ونستسلم لأوامره ونواهيه» وندحل تحت عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بما على العباد» وأكمل 


تربية أوصلها إليهم. ». 


5 رق رةه 2 عات عر بي 7 موسي اد 2و ا عر ‏ ح وص 1 مت 
وقوله تعالى : «وَولٍ كفن ينآ لفون وَمَن عط كرات أعمَرَن انرا همسر فاون يتَتَعِِ ايمل 


2 6 


َالْمَهَليَفَوى الف لجو مس ألشََّاتُ وَسَوتَ مُرْتَقَقًا 49 الكهف: ؟١.‏ 


قال الطبري في تفسيره : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد قَللهُ: وقل يا محمد لؤلاء الذين أغفلنا قلوبحم عن ذكرناء واتبعوا أهواءهم, الحقّ أيها الناس من عند ربكم وإليه 
التوفيق والحذلان». ا.ه 


وقال القرطبي في تفسير الآية : « قوله تعالى : (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
الحق رفع على خبر الابتداء المضمر : أي قل هو الحق. 
وقيل: هو رفع على الابتداء » وخبره في قوله (من ربكم) ». ا.ه 

70 4 سر 
وقوله تعالى 00 تبَعوأمآ ما أذ لين تَيَوُوَلَاتَيَعوأْمِن دوزو أو َهَةئَيَِتَائتكرُونج 4 الأعراف: 7 
قال ابن كثير في تفسير الآية : « ثم قال تعالى مخاطبا للعالم : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) أي : اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب 
كل شيء ومليكه » ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) أي : لا تخرحوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره » فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره». 

2 .سك رو ص 

وقوله تعالى : «أَسَتَحمبوأ لريكر من قبل أ 0 دع أَنَهمَا كم من مَلَجَوَميِذِوَمَالَكُمِيِن نير © 4 الشرى: ؛ 
قال السعدي : « يأمر تعالى عباده بالاستجابة له؛ بامتثال ما أمر به» واجتناب ما تمى عنه» وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف ». 
وقوله تعالى : يها لذي اموا أطِيمُو أ لقا ُوَخْرَ تَصَمَعُونَ © 4 الأنفال: 
قال السعدي : « لما أحبر تعالى أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإبمان الذي يدركون به معيته» فقال: [يَا ا الَذِينَ آم مَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ 1 بامتثال 
أمرهما واحتناب تميهما. إولا ولا عَنْهُآ أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الل وطاعة رسوله. [وَأنتمْ تَسْمَعُونَ 1 ما يتلى عليكم من كتاب الل وأوامرف ووصاياف 
ونصائحه فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. ». 
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ومن السنّة المطهرة قوله يك (عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الرَّاشْدين المهديين من بعديء تمسّكوا بها وعضّوا عليها 


وقوله يك : (إني تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)". 


1 2 


وقوله يل : (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَد أََاعَ الله وَمَْ عََاني قَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يْطِع الأَمِيرَ ققد أَطَاعَنِي» وَمَنْ يَخْصٍ الأَمِيرَ ققد 


3 رق 927 


عَضَانِي» وَإنَّا الإِمَامُ جنه يقَائلُ مِنْ وَرَائِهِ ويْتَقَى بو فَإِنْ أَمَرَبَْوَى الله و غَدَلَء كان يديك ١‏ جْرًا وَإنْ قَالَ بعَبْرِهِ قَإِنَ عَلَيِْ 


منه). 


وقال الشيخ زيد - رحمه الله تعالى - : « وحيث إن كتاب الله الكريم وسنة رسوله يله الرؤوف الرحيم هما الصراط المستقيم 
فقد أتى الأمر من الله لجميع أمة محمد كَل أن يتبعوهما وذلك بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهم| وتصديق أخبارهما 
ا عل ا ا ا ا 
الرذائل» ححيث قال تبارك و تعالى :لوَدهَدَا رك ييا َوه وَلاتَيَ سبل فتَمَرَق دعن سَيِيرو كل وضَدَكُ بوه 
كتسشرئتئرة © 4# الأنعام: ١5‏ 

وقد أتى تفسير هذه الآية من مشكاة النبوة؛ ففي مسند الإمام أحمد (57737 5 ) عن عبد الله بن مسعود #5 قال (خط رسول 
لله خطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيم| قال : ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه 
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شيطان يدعو إليه ثم قرأ : #وَأنَ هذا عدا مويل يبه يفوا و ات تَتبْعُوا َمل الأنعام: +10)” 0". 


وقال الشيخ محمد سعيد رسلان - حفظه الله تعالى - : « يتلخّص منهج السّلف في العقيدة في هذه الأمور: 


" أخرجه أحمد »]1١7/1١55[‏ وأبو داود [7 وه والترمذي [1]7511751» وابن ع ماجه [57]. وانظر : « سلسلة الأحاديث الصحيحة 9717/[6]. 
:” صححه الألباني في ١‏ صحيح ابن ماجه » 5١11‏ ]. وهو بعض من الذي قبله في بعض طرقه. 

“” أخرجه البخاري [7401] ومسلم [1870]. 

" أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم 5/ »١199‏ إسناده صحيح. 

” الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة: زيد المدخلي. (ص : 550). 
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2 


١‏ - حصرهم مصدر التَّلفّي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنّة رسول الله » مع فهمهم للنصّوص في ضوء فهم السّلف 
الصَّالح... وهذا قَيدٌ مهمٌ جدًا؛ لأن الكُلّ يدعي الكتاب والسنة» والفارق هاهنا بين أهل السّنة وغيرهمء أنهم يقولون : 
الكتاب والسّنّة بفهم سلف الأمة... 

؟-يحتجون بالسَّنَةَ الصحيحة في العقيدة» سواء كانت هذه السِّنَهَ الصحيحة متواترةً أمْ آحادًا. 

*- التسليم بها جاء به الوحي» وعدم ردّه بالعقل» وعدم الخوض في الأمور الغيبيّة التي لا مجال للعقل فيهاء مع عدم 
الخنوض في علم الكلام والفلسفة» ورفض التأويل الباطل» والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. »”. 


دعائم منهاج النبوة: بحمد رسلان. (ص : كه). 
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القاعدة الثالثة: الدين النصيحة 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


0 


["]- - وجوب كدذل النصح ممن يحسنه للمسلمين والمسلمات. إذ أ ذلك من أعظم الفرائنض 
وأزى القربات. بشرط أن يكون الناصح مُتحلياً بالعلم والحلم والصدق والإخلاص. 


وكيف لا تكون هذه المنزلة الرفيعة للنصيحة. وقد قال النبي الكريم يك : (( الدين النصيحة 
)#8 العدستة 


.لتعقصمء صوط ع1 أوء”ء سموتونتاء» هآ : 3 عاوغ 1 


عع 21© 120115111122156 غ7ةة أأع 05ت ع1 قطقل 115مللء د5عل "تعنى1001م عل - 116ع2مهء 12 2 داه 111ل اتتاعه نتتامم - اهتدع تاماه ”.1 -[3] 
عل 16اهل 5016 تتتاءلااء235ه0ء ع1 عنان 016105دمء ذخ .طهللث '0 "تعطءه:1م جه" عد عل مع:20203 ككتام دتنام دعل غء 5تزه7ع06 دلصقعع كتنام دعل عتاهتدم أله1 
1 عتتتاه6 عمدكل اع اعون عل ٠ععمع‏ لهم عل 'ععمعاعة 


عا أوء*ء “ماع ناع؟ 15) : غلل [تتاآ تتناد غنلدد أء عجتدط] عأغطممء2 ع1 عبن 31015 ١1أء2055‏ 211 28ة1 أتتقط عه تع متطمل 5م عط جرع صمحم 
.(اأعقدمء مط 


والدليل على هذه القاعدة من القرآن : 


0 


قوله تعالى : لقتل ع عَتْصُرَ وَفَالٌ هوه مه ا ٍِ ا حك يه 2 ألتَونَ67 4 الأعراف: 78 - ول 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « [ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلمّكُمْ رِسَالَةَ رَيْ وَنَصَحْت لَكُمْ 1 أي: جميع ما أرسلبي اللّه به إليكم قد أبلغتكم 
به وحرصت على هدايتكم» واجتهدت ف سلوككم الصراط المستقيم والدين القوم. ( وَلَكِنْ لا مُبُونَ النَاصِحِينَ 1 بل رددتم قول النصحاءء وأطعتم كل شيطان 
رحيم. 6. 


75 
عالدنا 24 


وقول ال :0 تر العم 235 تنو ولاضل ا رض الش ارق لاسو هت الجر وغول اقل اميه 


0 
ءظُ 


3 و > دوو 


مِنسَييلَ وآ وَأنَّهُ خَمُوَرٌ تحير )4 التوبة: ١‏ 


” أخرجه مسلم [00]. 
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قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - ف تفسير هذه الآية : « [وَلَا عَلَى الَّذِينَ لّا يَدُونَ مَا يُنْفِفُونَ] أي: لا يجدون زاداء ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم» 
فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا للّه ورسوله» بأن يكونوا صادقي الإبمان» وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنمم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه 
من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. ». 


والدليل على هذه القاعدة من السئّة : 


عن أب رَُقَيّةَ ميم ؛ بن أوس الداري قال رسول الله وَل (الدية اللصيفهةٌ فليا أن ؟قال لله ولكتابه ولرسولهِ ولأئمةٍ 
المسلمينَ وعامّتهم)”. 


أما أصل النصيحة في اللغة : « نصح: تَصّح الشيء: حَلّصّ. والناصحٌ: لالض مِنَ الْعَسَلٍ وَغَيْرِه. وكش كلض » فَقَدْ 


:عم 42 - 


نَصَحْ؛ قَالَ ساعدة بْنُ جْوَية مدل يَصِفٌ يَصِفٌ رجلا مرج عَسَلا صَافِيًا باءِ حَتَّى تَمَرّقَ فيه 


فَأَزالَ مُفْرطَّها بيقن ناصح» 2 مِنْ ماء غاب ع التَآَلَبُ الل" 


5 5 5 7 0 ا 000 رمو ج. ف روت رم :2128 3 3 13 بسكن 
قال ابن فارس في كتابه مقايبس اللغة : « (نَصَعَ) النون وَالصَّادُ وَالعَيْنَ أصْل يدل عل خلوص وَلِينٍ في الشّيْءِ. منهُ الناصع: 


51 0 3 ا روه 7 ٍِ 5 3 0 ع 
الْحَسَنُ اللَوْنٍ الشَدِيدٌ الْبَيَّضٍ. وَالنْضعٌ: صَرْبٌ مِنَّ الثيّاب شَدِيد الْبَيّاضٍ. وَتَصَعٌّ الحق: وَضَح.)”. 


وقال ابن الأثير في شرح غريب هذا الحديث «الصيكة : كلم يُعب بها عَنْ لَه ِيّ إَِادةُ احير لِْمَنْضُوح لَه وَلَيسَ 


يُمكنٌ أَنْ يُعَبَرَ هَذَا اي ل 
يقال : ص مو 


٠.‏ فق تصبك الله صِحَةٌ الإعْتِقَادِ في وَحْدَانييه وإخلاصٌ النيّة في عبادته. 


مه 


نَصَحْتٌ لَهُ. 


ب والتّصِيحَةٌ لِكِتَابٍ الله: هُوَ الَصْدِيقٌ به والعملُ با فيه 


0 


ِ ع تم ابي عومي 03 3 
ىو وتّصيحة رَسُولِهِ: التضديق بنبُوّته ورسالته» والاتقياد لا أمَ مر به وكَّى عنه. 


'” رواه مسلم في صحيحه برقم[ 0 9] . 
”” لسان العرب: محمد ابن منظور. (؟/ 516). 
” معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس. بَابُ الثُونِ وَالصّاد وَمَايَدْكههَا. (8/ 48"0). 
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٠‏ وتصِيحَةٌ الْأَيِمّةِ: أن يُطِيهم في الل وَكَايَرى الخروج عَلَيْهمْ إِذَا جارُوا. 


» وتصِيحَةٌ عَامَّةِ الُْملِوِينَ: إرشادُهم إِلّ مصالجهم. 


انه ل رس 3 - 55 ىق 3 ع عر 03 5 مه عن 
َف حَدِيثِ أَيّ اسألتٌ النبيّ ## عَن التؤبة النصوح. قَالّ: هي الخالصة الَتِي لَا يُعاوّدُبَعدها الْذَنْبُ» وقعول مِنْ أبنية 


2 ره 528 5 و عن ماه و عق 
الْبَالَعَِ يَقَع عَلَ الذَكَر وَالْأنْتَىء فكأنَ الْإنْسَانَ بالَعَ في نُضْح نفسه يبَا. »". 


يقول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -- حفظه الله تعالى - : « هذا حديث عظيم. 
وقالوا :إن الدين يدور عليه وعلى ثلاثة أحاديث أتر. 
وبعضهميقول :إنه ربع الدين» 
والنووي يقول : مدار الإسلام عليه » 
٠‏ وأبوداود يقول : مدار الفقه على أربعة أحاديث : حديث " إنما الأعمال بالنيات" . وحديث " الحلال بين 
والحرام بِيّن "؛ حديث النعمان بن بشير» وهذا الحديث " الدين النصيحة " والرابع حديث " دع ما يريبك إلى ما 
لايريبك " 


فهو من الأحاديث العظيمة التى لابد من العناية مهاء والتفقه فيها.»)”. 


يقول الإمام ابن باز في شرح الحديث : ١‏ هذا الحديث يدل على أن النصيحة هي الدين وهي الإخلاص في الشيء والصدق 
فيه حتى يؤدى كما أوجب الله فالدين النصيحة في جميع ما أوجب الله» وفي ترك ما حرم الله وهذا يعم حق الله وحق 
الرسول وحق القرآن وحق الأئمة وحق العامة. 

والنصيحة كا تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية بهاء والحرص على أن يؤدى كاملاً تاماً لا غش فيه ولا خيانة ولا 
تقصيرء يقال في لغة العرب: ذهبٌ ناصح أي ليس فيه غش. ويقولون أيضاً: عسل ناصح. يعني ليس فيه غش. 


وهكذا يجب أن يكون المؤمن في أعماله ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. )”. 


'” النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك ابن الأثير. (0/ '57). 
“شرح حديث " الدين النصيحة " لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - بتاريخ : .١877- 4-17٠‏ 
1210-3 1 حلو» 7 مزطام. دع 11 1ه ته /نأعطا. عع طه:. 11557 // :مقط 

0 
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3 
-ٍ 


قال الإمام النووي في شرح الحديث لاا ا الاك سام كم سَبَدَ تكش رأتاما كا 


-0000- 
أَيْ أحد 


واو ا اق اس 
| 


جماعات من العلماء أن أَحَدُ أرْبَاع الإسلام مُورَ الإِسْلام فَلَيْسَ كا قَالُوه بَل المَدَارُ 


2 


عَلَ هذا وَحَدَهُ. 


ملق ع العا اق 10 قوم كف ع و اق الا شن الوك اما وكين رفسي اررق شاف كيه 1 
ما شَّرْحُ هَذًا الْحَدِيثِ قَقَالَ الْإِمَامُ أبو سَلَيَانَ الْحَطَابي رَحمَهُ الله النصِيحَة كَلِمَة جَامِعَة مَعْنَاهَا حِيَارَةٌ الحظ لِلْمَنضُوح لَهُ 


ىا روم 8 


َالَ وَيُقَالُ هُوَ مِنْ وَجِيز الْأسَْاءِ وَحْتَصَرِ الْكَلَام وَلَيْسَ في كلام الْعَرَبِ كَلِمَةُ مفْرَدةٌ يُسْتَوْقَ يبا العبارة عن المعنى هَذْهِ 
الكَلِمَةٍ ا قَانُوا في الاح ليس في كام الْعَرَبٍ كَلِمَةأَجْمَمَ لني والأعو ةينه قال 

وَل التِحةٌ موده مِنْ نصَّحَ الرَّجُلُ تَوْبَُ د حاط فَشَبهُوا فل النَاصِح فيا يتَحَرَاهُمِنْ صَلاح الْنضُو لَهُ يا يَسَدهُ مِنْ 
الود عن سيو د و 
العَسَلٍ مِنَ الْحَلْطِ قَالَ وَمَعْتَى الَدِيثِ عماد الدين وقوامه النصحية كََوِِْ احج عَرَقَةَأيْ اذه وَمُحْظَمُةُ عَرَ قو 


النصحة )”. 


يقول ابن رجب عليه رحمة الله إن شرح هذا الحديث مبين شمولية النصيحة وانتظامها للدين كله. 

قال عليه رحمة الله وقد أخبر النبي يِِ أن الدين النصيحة فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيهان 
والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل وسمى ذلك كله ديناً فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل 
وجوهها وهو مقام الإحسان فلا يكمل النصح لله بدون ذلك ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة ويستلزم 


ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضاً . 


” السائل يطلب شرح حديث ((الدين النصيحة..))؟ . 8.53/1918578/3324 32.01 طاطتطا. 1717/17 :ماخط 


" شرح الحديث رقم 15 -(205) من صحيح مسلم. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: يحيى النووي. (؟//0737. 
١‏ 
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ويقول الإمام الخطابي عليه رحمة الله فمعنى النصيحة لله سبحانه وتعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في 
عبادته والنصيحة لكتابه الإيوان به والعمل با فيه والنصيحة لرسوله والتثبيت بنبوته وبذل الطاعة له في أمر به ونبى عنه 


والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. 


والسلام. 


شرح معنى الحديث 

يقول الإمام ابن باز - رحمه الله تعالى - : ١‏ 

فالنصيحة لله توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير 
ذلك. 

يعني: أن يعمل في غاية الإخلاص لله» لا يعبد معه سواه بل يعبده وحده؛ وينصح في هذه العبادة ويكملهاء مع الإييان به 
وبكل ما أمر به. وهكذا ينصح في أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه يؤدي ذلك كاملا لعلمه بحق الله وأن الله 


أوجبه عليه فهو يخلص في ذلك ويعتني به. 


وهكذا في حق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل با فيه من أوامر» وينتهي عن النواهي» وهو كتاب الله العظيم وحبله المتين» 
فالواجب العناية والنصح في ذلك قولاً وعملاً وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي» والوقوف عند الحدود التي بينها الله 
في القرآن الكريم حتى لا تخل بشيء من أوامر الله في القرآن. وحتى لا ترتكب شيئاً من محارم الله مع الإيان بأنه كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة» كما قال عز وجل: تَرَلَ به الوح الْأَمِينُ # عَلَ 
كَِْكَ لِتَكُونَ مِنَ النذِرِينَ1؟]» وقال سبحانه: تنزِيلُ الْكِتَابٍ من الله الْعَزِيزٍ الحكيم[؟]. وقال عز وجل: إن نام في لَبْكَةٍ 
الْقَدْرِآ ]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه كلام الله سبحانه وأنه منزل من عنده. فالمؤمن يؤمن بهذا كله وهكذا 


المؤمنة» ويعتقد كل منها أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود خلافاً للجهمية ومن سار في ركابهم من المبتدعة. 
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وهكذا النصح للرسول كَل يكون بطاعة أوامره واجتناب نواهيه والإيهان بأنه رسول الله حقاً وأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين» مع الدفاع عن سنته والذب عنهاء كل هذا من النصح للرسول كَلْه وهكذا العناية بأحاديثه يدُوبيان صحيحها 
من سقيمهاء والذب عنها والامتثال مهاء والوقوف عند الحدود التى حددها الله ورسوله؛ كما قال تعالى: تِلّْكَ خُدُودُ الله قَاآَ 


تَْتَدُوهًا[ه] الآية» هذه هى النصيحة للرسول #» وما زاد عن ذلك من أداء الواجبات وترك المحرمات كان كالاً 


ولرسوله؛ لأداء فرائتض الله وترك محارم الله» والوقوف عند حدود الله والإكثار من الثناء عليه» وذكره سبحانه وتعالى 


وخشيته جل وعلاء كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ي. 


أما النصيحة لأئمة المسلمين فبالدعاء لهم والسمع والطاعة لهم في المعروف. والتعاون معهم على الخير وترك الشر» وعدم 
الخروج عليهم» وعدم منازعتهم. إلا أن يوجد منهم كفر بواح عليهم برهان من الله سبحانه وتعالى» كما جاء ذلك في 


حديث عبادة بن الصامت ذه في مبايعة الأنصار للنبي يَ. 


ومن النصيحة لهم: توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف و:بيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق وسائر الطرق 
المفيدة؛ عملاً بهذا الحديث الصحبح» ويقول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْير وَالتَّقْوَى[7]» وقوله سبحانه: وَالْعَضْرِ * إِنَّ 


0 3 1 03 53 سر #2 52 2 م قرف فم ل 4 5 
الْإِنسَانَ لَفي خشر * إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخِجَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصّوًا بالصَّثرِ1/1]. 


وأما النصيحة لعامة المسلمين فإنها تكون بتعليمهم وتفقيههم ني الدين ودعوتهم إلى الله سبحانه وأمرهم بالمعروف ونبيهم 
عن المنكر وإقامة الحدود عليهم والتعزيرات الشرعية كل هذا من النصيحة لهم. والله ولي التوفيق. »”. 


وقال الشيخ ربيع : « فيتعاون معهم على المعروف. ولا يُطاعون في معصية الله» وينصحون بالرّفق واللطف والأدب 


واللين» والعاقل يدرك هذاء الآن عامي» جاهلء فقير» ضعيفء إذا ما تترفق به في النصيحة لا يقبل منك» كيف بحاكم له 


دولة والطيران والسلاح وكذا ؟! تتطاول عليه وتبينه وتريد أن تضرب عليه؛ لا تريده» الذي يريد الخير لا يفعل هذاء الذي 


را 
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يريد أن ينصح لله ولكتابه ولرسوله لا يفعل مثل هذا الأسلوب. والتهييج والإثارات» والتشهير؛ هذا كله من الفساد في 


الأرض» وضدٌ النصيحة التى فرضها الله علينا. )*”. 
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القاعدة الرابعة: السلفية عقيدة وعمل 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


[4]- منيج السلف الصالح وأثباعهم لا ينحصر في مباحث الاعتقاد. بل إنه عقيدة وعمل بما 
تحمل كلمة العمل من معنى. 
وعليه فالسلفية: عقيدة وعمل. 


أء عه زمك أوء 53121332 12 : 4 عاو 11 


ع0 0116561005 065 2ع 235 15111236 ع5 ع0 510157165١‏ 001 15 11ل عتناءه عل اع كتتاءووعء71606 عتتاعام 5ع علع 0600010 2ه[ -[4] 
.« 5عأع32 » عتتاعا بحل كعد دع1 5نام] تقل ٠د5عاع2‏ دعل أء 5عع5ه3م2ه 5ع 1101م أوء”ء 11315 “1ع 17ء1011نا دععطة(م20ه 


.5عاعة دعل أء وععطة803ه و5عل أوع*» : 53131378 12 1011 عه ع2[ 


الآيات التي يمدح الله فيها من يقرن الإيهان بالعمل الصالح كثيرة. فمنها قوله تعالى : «وَبَش رٍِآدِيت ءَامَمْوَع وا لصحت 
مجنت جر من َيه تهرك البقرة: ٠١‏ 


وقوله تعالى : بردو تأ ن يفوأ ور ادو يأ هِهم وَيَأقَ أ تل 1 حر الكهزونَ © ارقت ارمسل وسو 


ص 


ِالْمُدَئ ودب لْحَقّ طهر 1 عل بوكو وَلَكَرةَ ألْمْتَرِصكُونَ © 4 التوبة: ص سرض 


قال السعدي في شرح هذه الآية : « بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتامه وحفظه فقال: (هُوَ الذي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بِالمتى) الذي هو العلم النافع [ وَدِينِ الحقّ) 
الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الله به محمدا وَلهٌ مشتملا على 
بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» 
والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوبء والأرواح والأبدان 
© من إخلاص الدين لله وحدى 
0 وححبة الله وعبادتهى 
© و«الأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» 
© والأعمال الصالحة والآداب النافعة» 


© والنهي ع نكل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآحرة. ». 
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و < ص 


5 5 مه وا ال شرت 6 دم 35 كم عض لض > الت عد م ام ا 7 ءا 32-5 
وقوله تعالى : وَآلْعَضَرِ إن الإِضَ لَتى حْسرٍ © إلا آأَذِينَ انوا وَعِلوا ألصَلحَتٍ وَنوَاصوَا يالْحَقّ وَتواصوَا أْصَبَرٍ )4 العصر: ١‏ - 
قال السعدي في شرح هذه الآية : « أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان حاسرء والخاسر ضد الرابح. 
والخسار مراتب متعددة متفاوتة: 
»0 قد يكون حسارًا مطلمًّا كحال من حسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق التحيم. 


»2 وقد يكون خحاسرًا من بعض الوجوه دون بعض» 


ولهذا عمم الله الخنسار لكل إنسانء إلا من اتصف بأربع صفات: 
الإبمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 
» والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة؛ المتعلقة بحق الله وحق عباده )١(‏ » الواجحبة والمستحبة. 
» والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالحء أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه ويرغبه فيه. 
»ه و«التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 
فبالأمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه. 


وبالأمرين ن الأخيرين يكمل غيرهة» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسار» وفاز بالربح [العظيم] . » 


وقوله تعالى : مبرَكَ | عير و لقا وَفوع لكل سق دورط © زح كَ لمر وك نوو تسن عم هوا وَهوَالْحَرِ اَُْورْ 4 الللك: ١‏ - 
١‏ 

قال السعدي في شرح هذه الآية : « [لَِْلوكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا] أي: أخلصه وأصوبه, فإن الله حلق عباده» وأخرحهم لهذه الدار» وأخبرهم أتمم سينقلون منهاء 

وأمرهم وتحاهم, وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره» فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن الله له الحزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس» ونبذ أمر الله 


فله شر الجزاء.». 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله: « "أخلصه وأصوبه" 
قيل يا أبا علي: "ما أخلصه وأصوبه"؟. 
فقال: 
» إن العمل إذاكان خالصا ولم يكن صواباء لم يقبل. 
»2 وإذاكان صوابا ولم يكن حالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا. 


والخالص: أن يكون لوحه الله والصواب: أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة.» 


وقد ذم الله تعاللى من يأمر بالخير ولا يأتيه فقال تعالى : #يَكاَهما أن 
تَفُولُوأْمَالاتفْحَُورت 42 الصف: ين 
قال السعدي في شرح هذه الآية : « أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه» وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر ورا نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به 
ومتصفون به. 
فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن 


الشر أن يكون أبعد الناس منه». 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معرض الرد على الفلاسفة الذين حصروا كمال النفس في مجرد العلم 
فقط  :‏ والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قُدّر أن النفس تكمل بمجرد العلم كما زعموه - مع أنه قول باطل - 
فإن النفس خاقوتان : 
عفري 
© وقوةإرادية عملية 
فلاايد لقاهن كال الفوقرة بمخرقة اله وغبافقة: 
وعبادته تجمع محبته والذلَّ له. فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. 
والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودية له. 


ومبذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب الإلحية كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له.)". 


بل ذمَّ أهل السنّة والجماعة تلك الفرقة الضالة التي أخرجت العمل من مسمى الإيهان» وهي فرقة المرجئة. فقد جاء الرد 
الوفر من سلفنا الصالح عليهم وأظهروا وانتصروا للقول بأن الإيهان قول وعملء يزيد وينقصء وهو القول الموافق لما في 


كتاب الله وسنّة رسول الله'". 
ومما ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه القول المشهور : « هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ». 


ولعل من أنفس وأجود وأكمل ما صٌنف في هذا الباب - أي الجمع بين العلم والعمل - مصنف ابن قيم الجوزية الذي 
سماه : « مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » فإنه بنى كتابه هذا على هذين الأصلين اعلم والإرادة. وقد 
أودع فيه من الأدلة على فضل العلم ما لا مزيد عليهاء وبين حاجة الناس إلى الشريعة وأنها فوق كل حاجة» وذكر من 

عجائب الخلق والحكم الشيء الكثير. فليرجع إليه من أراد أن تزداد بصيرته. 


'” الرد على المنطقيين: أحمد ابن تيمية. (5 5 .)١‏ طبعة دار المعرفة. و )١41/(‏ من طبعة مؤسسة الريان. 
** انظر : الإيهان: أحمد ابن تيمية. 
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القاعدة الخامسة: جمع كلمة المسلمين بلزوم السنّة ونبذ البدعة 


[]- السعي الحثيث والجباد المخلص الدائم على جمع كلمة المسلمين والتعاون بينهم على البر 
والتقوى. 


ألا وإن خير معين على جمع الكلمة ووحدة الصف وتحقيق منيج التعاون على البر والتقوى 


لزوم السنة وإحياؤها بالتصفية والنشر, 


©» ومحارية البدع التي يريد أهلها هدم السنن؛ ليحققوا مقاصدهم الخاطنئة بحسن نية أو 


100 أضقاء زعتد د اء طفمسيرهك 15 3 أسقصط 1مكصمقء عو داء مسقتص[نتكتتصط دعل عامنتهم 15 عتمتا : 5 عاوغ1]1 


5 ع3101م 12 تتطنا ة م معغطا عصدهط عل تعمصتصة' 5 اع اماعصطع اع نحاء جاعم تاعع ملع *5 اع امعمدع | طوع2 بحص تعطاءنيعباعع -[5] 
.غاغام 12 أء معاط ع1 جع15[ه6 3 نمهع210مء ”5 3 أء ١5تتهحط‏ ]| تاك تتح 


عل عاع00010غ2ة 12 تاع165عم» 3خ أء ؛8 2ه ع1 تعلتسنا خ ٠101م‏ 12 ختصنا 3 م210 20115 ع1155ام تلان عذؤمطء تتباع 1 اعمط 12 )1 
: عل أوء”ء 1616م 12 أء معط ع1 ترد عل دامع ”1 


.21020281 13 أء “اع اكتتلام 12 “اع اكلتدع" 19 عطقصصره5 12 3 تعسرمكممه عم ٠.‏ 


قككة بطقصصتاه5 12 عمتتصتغل ٠زء-وعلاءه‏ عل 15هاط ع1 :هم عاتقطناه5 كتتاعاجيج 5ع1 غحامل ٠726005مصصا‏ 5ع1 عتتتنوط مم0 2 » 
112111215 011 عتتتاه6 عتتنا 315 115 :تن ٠ككتاءء‏ زه كتتاعا عتلساع مة” 0 


الأدلة على وجوب جمع كلبة السلمين 


قاله تعالى : لوط ييل قفرأ يتأ كط 1كين ووتيخ بيعسيو دلا 
وكين عل دَق حفر ومن د ار مَكقَكومَئهَا كيين أده ولحو قد دا متَعَتَدُونَ ©) 4 آل عمران: ١٠١+‏ 


ع1 15اه2-70علء مجه أء :0351565 قوم جع5077 عداغه طاذللظ'0 رعاطوع «اطج1ط» ننه عااسعومة كناهغ 5ناه2-7ع متحده صحطتمك عل 
0 221 :2115 .قتتاعمه 705 60121113 1نان ختاآ أوع'ء كلتتاع تتم 66062 70115 ع11ن5د10 :70115 تتتاد طحللك '0 غتمكمعاطا 
70115 لتاق 1تآ غوعكء عتاعظ ع عمصاطة مدل هط جنه دعة 0115 عتاون 15ه1له غظ .وع1281 وتتععع ل د5عغة 115م2؟ غتوكصمعاط 


(.065تتاع تعلط 507:62 70115 0116 3511 5151365 565 121011616 170115 1[12[1ك أكطتك .5211565 0 
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قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام'” بدين الله» وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير 
مختلفين» فإن ف اجتماع المسلمين على دينهم؛ وائتلاف قلويهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور» ويحصل لحم من المصالح التي 
تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوى. كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 
شهوة نفسه, ولو أدى إلى الضرر العام. ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ) يقتل بعضكم بعضاء ويأخذ بعضكم 
مال بعضء حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا في شر عظيمء وهذه حالة العرب قبل بعثة البي وَل فلما بعثه 
الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهمم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد» من تآلف قلويهم وموالاة بعضهم لبعضء وهذا قال: [ فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار ) أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدحلوها ([ فأنقذكم منها ) بما مَنَّ عليكم من 
الإيمان بمحمد قَلِكُ [ كذلك يبين الله لكم آياته 1 أي: يوضحها ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل؛ والهدى من الضلال [ لعلكم تمتدون ) بمعرفة الحق والعمل 
به وثي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلويهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر من 


نعمه نعمة الحداية إلى الإسلام» واتباع الرسول ولد واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. ». 


قال البغوي في تفسير هذه الآية : « قوله عز وجل : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ) الحبل : السبب الذي [ يتوصل ] به إلى البغية وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب 
يتوصل به إلى زوال النوف . 

واحتلفوا في معناه هاهناء 

قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة» وقال: عليكم بالجماعة فإنما حبل الله الذي أمر الله به وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. 

وقال بجاهد وعطاء: بعهد اللفى 

وقال قتادة والسدي : هو القرآن » 

وروي عن ابن مسعود عن الني وليه قال: " إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين» والشفاء النافع» وعصمة لمن تمسك به ونحاة لمن تبعه ' 


وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله: أي بأمر الله وطاعته. 


( ولا تفرقوا ) كما [ افترقت ] اليهود والنصارى » أخبرنا أبو الحسن السرحسي » أنا زاهر بن أحمد , أخبرنا أبو إسحاق الماهمي , أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نه أن رسول الله ييهْ قال : " إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا » ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 


شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولى الله أمركم » ويسخط لكم : قيل وقال » وإضاعة المال وكثرة السؤال " . ». 


معن الجماعة 


فى 
ذكر الشيخ محمد بازمول في مذكرته' . تعريف للجماعة عند أهل السنة والجماعة » وفرق بينها بين مفهومها عند الفرق المنحرفة» 

فقال عن تعريف الجماعة عند الخوارج والإخوان المسلمين: هي التي اتفقت آراء جميع المسلمين فيها على إمام واحد بعقد بيعة... وقالوا: يجب على المسلمين السعي 
لإيجاد هذه الجماعة» وتنصيب الإمام المتفق على بيعته. 

وأمّا تعريف الجماعة عند أصحاب المذهب الثاني : هي الجماعات الإسلامية القائمة الآنء المعروفة بأسمائها وقادتما ونظامها وأعضائها. قالوا : لأنما كلها إلا وسائل 


5 استعصم بالله احتمى به من الوقوع في المعاصي. [المعجم: مصطلحات فقهية]. العصمة في كلام العرب: المع [لسان العرب]. 
'' انظر : مذكرة الجماعة والإمامة: محمد بازمول. )٠١(‏ 
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وأا تعريف الجماعة عند أهل السنة والجماعة : فهم القوم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنّة» الذين يكثرون كلام الله تعالىم» على كلام كل أحد» ويقدمون 


هدي رسول الله يلهِ على هدي كل أحد. وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من كتاب وسنة و أقوال السلف الصالح. 


95 95 0 مر ع واو فدرم 6 مس اسم 2و5 0 0 وس ءوضب جعي جبرءة ده 
وقوله تعالى : # وَلَاتَكوواكألْذِنَ تفقوأ 00 هر البِيكتْوَْوْلَيِكَ لَهُرَعَدَابُ عذا ا نر نا 
رامذ 6 يس ل عروض حرق عت 2 27 00 9026 م د ا ل ار ا ا 
لين سودت وجوه لَحَعَرْبَدد كك دوف وأ ألعَدَابَ مَاكْتْر تَكْْرُونَ © وَأمَا أل نيص تْوْجُوهْهُم فى تَممَةِ أنه مُه فهَا حَلِدُونَ © 


آل عمران: هلد لازنا 
111:12 تناع[ وعتكتاء:1م وع1 1ن 20165 :61غ11م015 3 تحط غددهو ع5 غه 0151565 غ502 ع5 1نان عتتاعه :تتام كوم 507:62 عط أل 


(.262 شآ علتدممة جتنا عند 3[كجباعء غء موعتامعر 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « ثم تماهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم, فقال: [ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 1 ومن العجائب أن 
اختلافهم [ من بعد ما جاءهم البينات ] الموحبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله 
فاستحقوا العقاب البليغ» ولهذا قال تعالى: [ وأولئك لهم عذاب عظيم ) ». 


وقوله تعالى : #+ شَعَِلكريِنَ أن موصن بده اوأر بد جلك وَمَاوَ نوهي توت ويس أن فينو 


ُُ 2 


تور ا فرع 59 
208 2 تج جر سصركت رش و. 5 1 
ضيه دعل لْمُنْرِحِنَ مَاتَدعْوْهُمَ | أجلت مَن يش وبَكَرِعرليَه من يريت © 4 الشورى: 7 
1251 16576162 705كة') 0115[ عنتن عء :1106 3 غصذه زمه 21د 1آ'نان عع دمجتاعء عل عنغ قح م 66و16 2 دناه 1) 
0 735 131665 داع" أء بداماوتاء" 12 دعددت[طم8» :كنادة[ 3 عه 11015 3 مممطدءطاك 3 غطزه زداء 2025 ؤناه0[ا عنان عه عتنانو 


تنآ ع0 عطعهءممح أء عتاة طذللظ عتحتاممة غ121هم عتاعا متتاعغهء 0و5و2 و5ع1 دع لاع مم2 1ن 01نان 3 عن .«قطه1وكتل عل أع زناد 


(.7626ع ع5 11ان تتاآعه تنارآ قاع ع10ناع غه غناع7؟ 11 انان 


قال الشيخ السعدي ف تفسير الآية : « ... وهذا قال: ل[ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ 1 أي: 0 أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه. تقيمونه بأنفسكم وتحتهدون في 
إقامته على غيركم» وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الثم والعدوان. [ ولا تَتَميَقُوا فيه 1 أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه؛ واحرصوا 


على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع ا على أصل دينكم. » 


وقوله تعالى : «وَأْطِيعُوا أنه او الور 3ت ا 1 عت تابي نَْ دَأنَهَمَمَ صرت )4 الأنفال: 55 


.ع 101 7706 2ع لطعم غء مع نتتطاء 16 70115 01ط51 :735 2ع نم15 70115 ع2 غك زتاعع 53و22 جه5 3غء طدللك 3 تعدقلعطاه )ل 


(.2011225ع وع1 ععكة أوع لدللك ده .امه تسم جعترهد غ8 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « [وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ] في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال. [ وَلَا تَتَارَعُوا تنازعا يوحب تشتت 
القلوب وتفرقهاء [مْتَفْسَلُوا) أي: تجبنوا (وَتَذْهَب رِْكُمْ] أي: تنحل عزائمكم؛ وتفرق قوتكم؛ ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة اللّه ورسوله. [وَاصْروا 
نفوسكم على طاعة الله [إِنَّ الل مَعَ الصابرينَ) بالعون والنصر والتأييد» واخشعوا لربكم واخضعوا له. » 


وقوله تعالى : كَالَيصَاق0 إنَ لذن فَرَووادِ سر شيعا د حَمِتَهُم فسَيء مآ أمرَهمِلَ موف منت يمَأكء وَأيِنْحَلونَ9) © الأنعام: ١5‏ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


غ501 تتتاع1 :طعت جاع عاطدكصه ووع2 وع'0 بن تاكتتاعء عل وعناعع؟ باع غمع 15كلل عد عع زهاج تناع نتناعا غمع عع اده انان عتتاع) 


(.131531626 كلل'نان عء ع0 جاع مضمكصة دع1 11[ تدا .طحللك'ل عدن مدع مغ عم 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم؛ أي: شتتوه وتفرقوا فيه» وككٌ أحذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاء 
كاليهودية والنصرانية وابحوسية. أو لا يكمل بما إيمانه» بأن يأحذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه» ويدع مثله» أو ما هو أولى منهء كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع 
والضلال والمفرقين للدٌمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين» وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. 
وأمره أن يتبرأ من فرقوا دينهم فقال: ( لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ 1 أي لست منهم وليسوا منكء لأنحم خالفوك وعاندوك. ( إِننا نيم إِلَ اللّهِ 1 يردون إليه فيجازيهم 
بأعمالهم ( ثم يُتَبْنّهُمْبمَاكانُوا يَفْعَلُوَ 1 ». 


قال البغوي في تفسير هذه الآية : « قوله - عز وجل - : ( إن الذين فرقوا دينهم ) قرأ حمزة والكسائي : " فارقوا " » بالألف هاهنا وف سورة الروم » أي : خرجوا 


من دينهم وتركوه وقرأ الآخرون : " فرقوا " مشددا » أي : جعلوا دين الله وهو واحد - دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية - أديانا مختلفة » فتهود قوم وتنصر قوم » يدل 


عليه قوله - عز وجل - : ( وكانوا شيعا ) أي : صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى ف قول مجحاهد وقتادة والسدي . 


وقيل : هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة . وروي عن عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله - وله - قال لعائشة : " يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا 


شيعا هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة " 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري أنا أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهري بن عقيل الفقيه 
البلخحى أنا الرمادي أحمد بن منصور أنا الضحاك بن مخلد أنا ثور بن يزيد أنا خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى عن العرباض بن سارية قال : " صلى 
بنا رسول الله - وله - الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » وقال قائل : يا رسول الله كأنما موعظة مودع فأوصنا : فقال : " 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا » فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها 


بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة " . 


وروي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - يَلعٌ - : " إن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين فرقة » وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار 


إلا واحدة " » قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : " ما أنا عليه وأصحابي " . 


قال عبد الله بن مسعود : " فإن أخسين الحدرييق كات الله » وأحسن المدي هدي محمد يلهُ وشر الأمور محدثاتما " . ورواه حابر مرفوعا إلى رسول الله - وَل -, 
قوله - عز وجل - : ( لست منهم ف شيء ) قيل : لست من قتالههم في شيء » نسختها آية القتال وهذا على قول من يقول : المراد في الآية اليهود والنصارى » ومن 
قال : أراد بالآية أهل الأهواء قال : المراد من قوله : " لست منهم في شيء " أي أنت منهم بريء وهم منك برآء » تقول العرب : إن فعلت كذا فلست مني ولست 


منك أي : كل واحد منا بريء من صاحبه » ( إِنما أمرهم إلى الله ) يعني : في الحزاء والمكافآت » ( ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) إذا وردوا للقيامة . ». 


ع جد با 


ومن السنة قوله يِل : ( إن اللهيرْصَى لَكُمْ تان وَيَكْرَهُ لَكُمْ تَكَانَه فَيَْضَى لكُمْ: أَنْ تَعْبْدُوه وَلَا شثْرِكُوا به شنا وَأَنْ 


تَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَتِيًا وَلَا تََرَُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قبل وَقَالَ» وَكَيْرَةَ السّوَالِ وَإِضَاعَةٍ اال »". 


' أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1715). من حديث أب هريرة طه. 
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قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث : « .. 

وما الاغيِصَامْ بجَبْلٍ الل فهو التّمَسُكُ بِعَهْدِهِ وَهوَ اَبَاعٌ كتايه الَْيرٍ وَحُدُوده وَلتَأدُبٍ بدي 

الخ بُطْلَُ على الْعَهَدٍ وَعَلَى الْأمَانِ وعَلَى الْوضْلَة وَعَلَى السب وأَضلَة من استغمَال الْعربٍ البْل في مغل هذ الْأمُورٍ لاسْيِمْسَاكِهمْ بالل عِنْدَ سَدَائِدٍ أمُورهم 
وَيُوصِلُونَ يتا مرق اشير اشم الل يذو الأأمور 

ًا مَل يل وا روا هو أ ُو جماعة الْمُشلمين وَتألْفٍ بَعْضِهمْ بَعْضٍ وَهَذِهِ إخدى فَواعِدٍ الإشلام 


وَاعْلَمْ أَنَّ الثلاثة المرضية احداها أن يعبدوه» الثانية أن لا يُشْرَكُوا به شيعا الثَائَهُ أنْ يَحْتَصِمُوا حبْلٍ الله ولا يََفَئقُوا ... »1 . 


الرلة على التعاون بينرم على البر والمَمّوى 


ومن الآدلة على وجوب التعاون على البر و التقوى 


5 رع براه اماق وو ]عد وار قت مولي جر وا ناته اول 2 .ورف كور حش اريف داقر لماك ان مر 
قوله تعاللى : #وَتَاوفوأعل الْبرِوَاتَفو وَلَاتَكَاوفأعلَ الي وَالْحَدَوَانَ وَأتَغوا تم لَه عدي الْعَِابٍ 43 الائدة: ١‏ 


ع1 مهل كدم 2ع26:210ه 20115 عماغء 6غ16م 12 عل غء وعتكتاعه وعصصهط دعل عع جد و15 [مططمععج'1 مصهك كنده2- دع ل عمقل 


(.!1161012نام جع تناك يوعنتعء يغوء أقللك تتدء ‏ اللخ دعمعتوك غ8 . اماووع تومصمن ج1[ غه عاععم 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « / وَتَعَاوَنُواعَلَى الي وَلَُوَى ) أي: ليعن بعضكم بعضا على البر. وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأعمال 
الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله» من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكلكٌُ حصلة من 
حصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خحصال الشر المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه؛ وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليهاء بكل قول يبعث عليها 
وينشط لهاء وبكل فعل كذلك. [ وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإثم ) وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبهاء ويحرج. [ وَلْعُدْوَانِ ) وهو التعدي على الخلّق في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم» فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه. ثم إعانة غيره على تركه. ( وَانَنُوا اله إن الله شَدِيدُ الْعِتَابْ ) على من عصاه وتجرأ على 


محارمه» فاحذروا المحارم لثلا يحل بكم عقابه العاحل والآحل. » 
لزوم السنة بالتصفية والنضر 
أنّا الأدلة على وجوب السنَّة والالتزام فلا تحصى عددا. فمنها 


مم 


قوله تعالى : نَل وَأِيعُو أ َه وَالسُولٌ لَحَلَّج متكمورك 46 آل عمران: ١١١‏ 


(ع1115611010 غ131 غذه5 0115 11'تان حتقد تتعع دودء2/1 تند غأء طذللك 3 جعدئاةطاه غل) 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « ( وأطيعوا الله والرسول ) بفعل الأوامر امتثالاء واجتناب النواهي [ لعلكم ترحمون ) فطاعة الله وطاعة رسوله» من أسباب 


حصول الرحمة كما قال تعالى: [ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة ) الآيات. » 


” المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: يحيى النووي. 0١ /١١7(‏ 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


ا را وير رن مطد ىر و مومس ف .هد رهاظ 0 عن اله 0 1 :1 
وقوله تعالى : مَلَممَاكَءطايِتَتَويكَعَنَالْانَمَالوُِ َال يِنَعوَلرسُول مَتَّعُوا أَموَملِحوأْدَاتَ بسكم وضعو لَه ورّسولة ةن كسم 


2عتع121ن) «.226553521 ه50 3 غء طأمللك 3 ؤدء صتناطا عل» :015آ .لتغتاط تل غء زنا5 تلد غعع منتتع صل" ول 


(. 610773105 6665 70115 51 :1265538561 50121 3غ طذللظ 3 جء6155ط0 غء دناه عتطمء عل معدم 12 تعمع نهم 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « الأنفال هي الغنائم التي ينفلها اللّه لهذه الأمة من أموال الكفارء 

وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين. .فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول اللّه 
يل عنهاء فأنزل اللّه يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأنْمَا ل كيف تقسم وعلى من تقسم؟ قل لحم: الأنفال لله ورسوله يضعانما حيث شاءاء فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله». 
بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر لهماء. وذلك داعحل في قوله فَاتَمُوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.. وَأَصْلِحُوا ذَّاتَ بَيْنِكُمْ أي: 
أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر» بالتوادد والتحاب والتواصل. .فبذلك تجتمع كلمتكم؛ ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع -من التخاصم, والتشاحر 
والتنازع. ويدحل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لحم» والعفو عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر».والأمر الجامع 


لذلك كله قوله: وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْقُمْ مُؤْمِنِينَ فإن الإبمان يدعو إلى طاعة اللّه ورسوله.. كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. » 


وغيرها كثير. 


وأما من السنّة فمكل حديث العرباض بت سارية طله 
عن أبي تجيح العّرباض بن سارية ه قَالَ: وَعَظَنَا رسولٌ الله #6 مَوعظةً بَليعَةَ وَجِلَتْ مِنْهَا القَلُوبُء وَدَرََتْ مِْهَا العيُونُ» 


- - 
17 


07 1 اط كو له لاه وله جعه اج 124 20 م 57 86 روه ل مد عوراب : 
َقَلمَا: يا رسول الله. كَأَئََّا مَوْعِظَة مُوَدّع فَأُوْصِاء قَالَ:«أُوصِيكُمْ بتَقَوَى الله -هذا البَنْدُ الأوّل- وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَإنْ تَأمَرَ 


5 
تكورق ب خروفة درم كد اخ لال دس 


كُمْ عبْدٌ حبني ون مَنْ يعض مِْكُمْ فسَيرَى احلائًا ثرا َعَليكُمْ بسي وسْنَّة الخلفاء الرَاشدِينَالَهَيّنَ عَضُوا عَليَْا 


2 


ع 4 لوقن ب فياك 2 2 6 وت وى نا سنه 
بالنواجذ, وَإِيَاكمْ وَمحدثات الأمُور؛ فإن كل بدعةٍ صَلالَةَ )؛؛ 


قال الشيخ ربيع في شرح هذا الحديث : « هذا هو المخرج الذي فيه النجاة؛ فإنك لَّما ترى طوفانًا من الفقن وطوفانًا من البدع وطوفانًا من الطرق وما تدري أين الحق 
كيف المخرج؟ ما هو قارب النّجاة أو سفينة النّجاة؟ هي سفينة رسول الله عَلَيهِ الصّلَاةٌ وَالستَلَامُ سفينة النّجاة هي سفينة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة 
عمر مع علي وعثمان أو كان منهجهم واحدًا وطريقتهم واحدة في ظلّ الكتاب والسْنّة؟ ذا المراد بِسْنّة رسول الله والخلفاء الراشدين المنهجٌ السّديد الصحيح الذي رمه 


الله في كتابه وف سُنّة نيه ل هنا المخرج» نبحث في قضية من القضايا وكلٌ واحد له رأي وك جماعة لها موقف. وأنت لا تدري؛ اختلاف كثيد! في حضمٌ هذه الآراء 


؛؛ أخرجه أحمد في "المسند" »)١77/5(‏ وأبو داود في "السئن" برقم (5701)» والترمذي في "السئن" برقم (777/7)» وابن ماجه في "السئن" برقم 
(545)» وابن حبان في "الصحيح" /178/١1(‏ 0)» والحاكم في "المستدرك" ١1/5 /١(‏ -178): وأخرجه أبو نعيم في "المسند المستخرج على 
صحيح مسلم" .)١/95/١(‏ 

ارد 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


لا تدري من اليجقٌ ومن المبطل» ومن هو السْئ ومن هو البدعي؛ ما هو الفيصل في هذا؟ «فَعَليْكُمْ بسني وسْنّة الخلّفاء الرَاشِدِينَ المهدِيينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنُواجِلِ» 
فهل يفعل المسلمون هذاء هل فعلوا هذا؟ هل هناك دعوة من هذه الدّعوات تُوَجّه النّاس إلى هذا المنهج أو لا يوحد؟ لا شلك أنّكَ إذا بحنت تَحَدُ جماعة قائمين 
بالدعوة إلى الله يوجهون النَّاس إلى الاحتكام إلى الله وإلى رسول الله عَلَيهِ الصّلَاةُ وَالسَلَّامُ امتثالّا لقوله تعالى :3 إن تَتَارَعْكُمْ في شَئْءٍ فَبِدُوهُ إِلَ الله وَالئَسُولٍ إن كُشُمْ 
تُؤْمُِونَ باللّهِ وَالَْْمِ الآجر ذَلِكَ عَيْرٌ وأَحْسَن تَأوِيلًا4 [النساء: 54]» هذه الآية نزلت في قضية فرعية» في فرع من الفروع لا في أصل من أصول الدَّين؛ اختلف الزبير 
بن العوام ورحلٌ من الأنصار في شِرَاج من ِراج المترّةه يعني سِرْبٌ للماء صغير اخحتلفوا فيه ورفعوا القضية إلى رسول الله عَلَيِ الصلَاةٌ وَالسَلَامُ واستسلم الزيير لحكم 
رسول الله وغضب الأنصاري من حكم رسول الله عَلَيهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ فأنزل الله: ملا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَقٌّ يحَكمُوكَ فِيما سَجِرَ بَيْنَهُمْ © لا يَدُوا في أَنَفْسِهِمْ 
حَرَحًا با مَصَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا [النساء: 55] ([4]) أنا أنشد الله الشباب» وأنشد الدعاةء هل وقفوا فيما بينهم وبين الله يحاسبون أنفسهم: هل هم في هذه 
القضية وهذه القضية على الحق؟ وهل راودتهم أنفسهم ودفعتهم أنفسهم إلى الاحتكام إلى الله في قضية من القضايا أو قضايا كثيرة يختلف فيها النّاس وتتصارع فيها 
أفكارهم؟ أنا أعتقد أنَّ كثيرا من النّاس توحد أمامه عقبات كثيرة» وظلمات» وشبهات» وأهواء جامحة» تحول بينه وبين هذا التفكير وبين أن يُتَمَّدَ أمر الله تَبَارَكَ وَتَعَاالَ 
الاحتكام إليه» شُبةٌ ومغالطات كثيرةٌ جدًّا تحول بينه وبين أن يقف الموقف الصحيح؛ الذي يتطلبُه الإبمان ويتطلّبه الإسلام» فلا يستطيع أن يقف هذا الموقف ويرفض 


كك تلك الشبهات؛ ويضرب بما عرض الحائط» ويسلّم لله تسليمّاء يحتكم إلى رسول الله راضيًا مُسَلّمَا لأمر الله ولأمر رسول الله عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَام. »* 


ومن الأدلة من الكتاب على وجوب محاربة البدع 


5 


5 رد 


قوله تعاى : إوَنهقَق ابول نْبَدِمَاتَبلَ ل ألْمدَعوَيَيم عسل الْمؤمِينَ و مَاقلَ وَضْيوء جََدَوسَةَتْمَصِرًا 4 
النساء: ١١6‏ 

56116161 1111 غختاك أ 1تةمم2 أو 111 ستطعطء غتمعل ع1 عنان دغ ن1صرهد تععدووع 1/1 ع1 ععتهه'0 اماومك؟ غنلذا عناودامعتتان غأل) 

11" ومتهك ومع انط ع1 عع مغمتتجهغ06 غوع'؟ 11 ع متحددمء كدميهع:12155 ع1 5نذه[1 21015 ,مدوم دعل اتاآعه عنان عاتتد 


(0121 2 نوع ع215كتتهحط علاعنو ع 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « أي: ومن يخالف الرسول ول ويعانده فيما جاء به ( مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمَدَى 4 بالدلائل القرآنية والبراهين ين النبوية. [ وَيَتبِعْ 
َيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 1 وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم ( نوَلَّهِ ما تَوَلّ ] أي: نتركه وما اختاره لنفسه, ونخذله فلا نوفقه للخيرء لكونه رأى الحق وعلمه 


وتركه» فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله. ». 


و 5-5 0 7 
0 5201 2411 


وقوله تعالى : «دَلِكَ ابر ضَافْاأنَه رومن يات أ 2 وَرَسُوهُ َل له تود فنا ب 4 الأنفال: ١١‏ 


ده 3غء طاقللك 3 غ63اه0650 ع2011همع11ان غ8 «. عع دووع172 جزه5 3 غء طمللك 3 61طاهدغ0 غحده كلت'تتن ععنتدم عم 


(!211116012 جاع ناك غتاع تدع صتممعء غوء ططللك ...تععدووع11 


** شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -.. 
10-7 8حاهء 7 ملام وع1ع11ه بأعط. هه ختحط//:ماخط 
5 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « شاقوا الله ورسوله أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. [وَمَنْ يُشَاقِقٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ومن عقابه تسليط 


أوليائه على أعدائه وتقتيلهم. » 


وأما من السئّة فمثل حديث عائشة لها : 


عن أم المؤمنين عائشة ذا قالت : قال رسول الله 5 : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم 
» وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 
قال الحافظ ابن رجحب في جامع العلوم والحكم: « وهذا الحديث اماق عظيم هن أصيل الإسلام؛ وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنّ حديث: الأعمال بالنيّات 


ميزان للأعمال في باطِنهاء فكما أنَّ كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كك عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله» فهو مردودٌ على 


عامله» وكلٌ مَنْ أحدث ف الدَّين ما لم يأذن به الله ورسوله» فليس مِنَ الدين في شيء.» اه 


ع ده 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: « وَهَدًَا الحَدِيتُ مَعْدُودٌ مِنْ أَصُولٍ الإسْلام, وَفَاعِدَةٌ من قَوَاعِدِو فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اخْتَرَعَ مِنْ الدّينِ ما لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْل مِنْ أَصُولِه 


قَالَ النووِيُ: « هَدًا الحَديثُ يما ينبني جِفْظة وَاسْتَْمَالُُ في إبطَالٍ الْمُنْكراتِ وَِسَاعَةٍ الاسْتذلال به كدَلِكَ.» اه 


0 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة السادسة: وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة لحل النزاعات 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


[]- الرجوع في الأمور التي يقع التنازع فها إلى الكتاب ع مطلب شرعي دلَ عليه الوحي 
لكريم والعقل الصحيح السليم. كما قال المولى الكريم: طون تروف سَىَءِ مول وسو نكنْشر فونه 
َالو ردك حَرَدوَأَحْسَ كيلا 48 النساء: 4ه 

ومن غير جدل أن هذا هو الميزان بالقسط. ولكن بفهم السلف وعلى أصولهم السليمة 


وقواعدهم المستقيمة؛ فإن هذه الأمة جُعل عافيتها في أولها. 


المتقين. 
.كنكسم وع1 عسوو عل ستكة طلفسسسرمك ه1ذاء ع تاعلط بده تتمعلىء ع0 امتاأادعتاطه:.1آ : 6 عاوغ 11 


أقة “ععطء01718 011 عأنام15ل عل 635 لاه [1نا! تتا أتلد5 أء ععته] عأغام0:© تل لممستره5 12 أء طقللخ "0 ع:1حنا ببه ختمعوع3 - [6] 
قصل طقللخ غتل ع1 عبن اعا “عصتدد أء عبان اسع طانه ده5ته 12 أء عاط12مطم] ده 1خهاة165 12 تدم 1011م أوء انان ءع305[واع16 متام تعوعم عصنا 
أء طذالى داء 2ع((10ه6 70115 51 “ع8 116553 تتج أء طلدلاخ 3 ع2-1ع:2107ع1 “5011 ع0 0116 01101 لاء 1162ام015 770115 70115 51 ؛5تتاط) :ع تلآ مم 
.9 حتجذ 4 50111316 .((1عتتاء2011155 أع) 1612610 17عاطا عتتنع![أعمط عل اء عتتاعتحط معاطا هرعد عن) .ع تستعل تال 


5 11159ة1 :5111 أت كتتتاء716066655 عتتاع1م 5ع0 251012عآة1مطامء 12 3 11215 .عأدناز ععمقلدط 12 أوء اععه عنن عنمل انل 
.خناطفل 500 داع قتمط 616 2 1:311]6تلتتتحطامك عناعه عل اتلدد ع1 توه : 5وع11معل 5عاع8؟ كتباعا أء كأسلود 


أء ؛“ععمعلءة 13 مصهل 5غسمتعهممء دعل علتنتطقط'1 عتطتاكدمء مه 1كصمعطةةمحدمه كتجعا عل عتغتصبط 12 3 دعامعا عحباه تتتمعتع] عبرم»آ1 
.طقللك :ل 5ءع2[1116 أمممعتهتك عجباعام دعل عسوتطاة ”1 


ومن أدلة الكتاب على هذه القاعدة 


الآية الكريمة التي استدل به المصنف نفسه. قال الله تعالى : < ينها ريسَءَ اموا يغ ليمأ ايسول ولي الك كرون تير 


1 03 5 د 


عَيْءِ وول اولان كر فون باه وَالَو ردك حَيْدوَلَحْسَ كوا )4 النساء: .ه 


ع1 خنع متطع 06 1نان 70135 عتتاماع '0 عجناعء 3 غء تاعع 11553 ننه 061552 غء عطذللظ 3 2ءو5وز06 إنامدومىك وع1 0) 
51 عاع 21/125538 تدج غء طدللك 3 ع2-1ع:2507ع1 :غ501 عه عنان 01101 داع 11662م015 70115 70115 351 :121115 .126ع2120122تتتتجامء 
أ) 6012 6م1261 عتتداء التعحط عل غء عجتاعتحط معتطا جتعد عن .اع لمعل 1ناول تند غأء املاظ جاع معترمتك كنامر 


(. 01161551226126 ط2 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرتماء الواحب والمستحبء واحتناب نَهْيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة 
على الناس» من الأمراء والحكام وَالمُمْتِين فإنه لا يستقيم للناس أن دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد حم طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن ن بشرط ألا يأمروا 
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بمعصية الله» فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا 
يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله» وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما 
بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه, لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بمما. 
فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: [ إِنْكُكُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَاليَْم الآخر ) فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن 
بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها ‏ ذَلِكَ 1 أي: الرد إلى الله ورسوله ( عَيْء وَأَحْسَنٌ تويلا فإن حكم الله ورسوله أحسنٌ الأحكام وأعدلمًا وأصلحها للناس في 


أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. ». 


قال البغوي في تفسير الآية : « قوله عز وجل : ( فإن تنازعتم ) أي : اختلفتم » ( ف شيء ) من أمر دينكم » والتنازع : اخحتلاف الآراء وأصله من النزع فكأن 
المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان » ( فردوه إلى الله والرسول ) أي : إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا وبعد وفاته إلى سنته » والرد إلى الكتاب والسنة واحب إن وحد 
فيهما » فإن لم يوحد فسبيله الاحتهاد . وقيل : الرد إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم : الله ورسوله أعلم . ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك ) أي : 


الرد إلى الله والرسول » ( خير وأحسن تأويلا ) أي : أحسن مآلا وعاقبة . » 


قال ابن كثير في تفسير الآية : « وقوله : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) قال مجاهد وغير واحد من السلف : أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله . 

وهذا أمر من الله » عز وجل » بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة » كما قال تعالى : ( وما اختلفتم فيه 
من شيء فحكمه إلى الله ) [ الشورى : ٠١‏ ] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق » وماذا بعد الحق إلا الضلال » ولهذا قال تعالى : ( 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ) أي : ردوا الخصومات واللجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله » فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ). فدل على أن من لم يتحاكم في محال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك » فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر . 

وقوله : ( ذلك خير ) أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله . والرجوع في فصل النزاع إليهما خير ( وأحسن تأويلا ) أي : وأحسن عاقبة ومآلاكما قاله السدي 


وغير واحد . وقال مجاهد : وأحسن جزاء . وهو قريب . ». 


0 0 


52 24 3 رع 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه مغبة التنازع فقال تعالى : «وأطيعأ أنه وَرَسُوطةه وَلاَكَرحوأْشَقْسَوأْوَتَرْهَبَرِعَْ كر وَضَيرئا ان 
نَم صرت © 4 الأنفال: 55 

.ع 101 7706 2علطعم غء تع تتطاء16 70115 51201 :735 2ع تامنتل 701015 ع2 غء زتاع 1225535 جده5 3غء طدللك 3 معدقلؤحاه )ل 


(.1121265اعجاع وع1 ععتكة ؤوع طفللظ تعد ,كته تستعم جع رهد غ8 


قال الشيخ السعدي ف تفسير الآية : « [وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ] في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال. [ وَلَا تَتَارَعُوا تنازعا يوحب تشتت 
القلوب وتفرقهاء [نَتَفْسَلُوا أي: تجبنوا (وَتَذْهَب رِيعْكُمْ] أي: تنحل عزائمكم؛ وتفرق قوتكم؛ ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة اللّه ورسوله. [ْوَاصْرُوا 
نفوسكم على طعة الله [إِنَّ اللّهَ مَعَ الصابرِينَ) بالعون والنصر والتأييد» واخشعوا لربكم واخضعوا له. ». 


قال الشيخ البغوي ف تفسير الآية : « قوله تعالى : ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ) لا تختلفوا » ( فتفشلوا ) أي : تحبنوا وتضعفوا » ( وتذهب ريحكم ) قال بجاهد 
: نصرتكم . وقال السدي : جراءتكم وحدكم . وقال مقاتل بن حيان : حدتكم . وقال النضر بن شميل : قوتكم . وقال الأحفش : دولتكم. والريح ها هنا كناية 
عن نفاذ الأمر وحريانه على المراد » تقول العرب : هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد . 

قال قتادة وابن زيد : هو ريح النصر لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله - عز وجل - تضرب وجوه العدو . ومنه قول النبي - كل - : 
عاد بالدبور ' 


وعن النعمان بن مقرن قال : شهدت مع رسول الله - وله - فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتمب الرياح وينزل النصر . 


نصرت بالصبا وأهلكت 


ذا 
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قوله - عز وجل - : ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي» اللي لور ار ا الي 
الله بن أبي أوق فقرأته أن رسول الله - ولهُ - في بعض أيامه التي لقي فيها العدو » انتظر حتى مالت الشمس ء ثم قام في الناس فقال : " يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء 


العدو وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف " » ثم قال : اللهم منزل الكتاب وبحري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 


525 
امون الحم نوا لسو 01 2 7 1 و ا شه م بي 3 ظَ 
ويقول الله تعالى : إوَإدَاجَآَهْمْأْمرنَلام نوا لُحَوفٍ أذاعوأ يه وَوَرَدوم ل ل سول وكأ ل الخ متوترلمة الدب ستيطركة متهر 


وَوَلافضْلٌا هع مر فتن رار بعس َل تَبعكم الشجطدة تيا 46 انساء عم 


01316126 مط 12 5'115 .غدع 125ل 12 115 .ع2 مسد[ جاه عغأممتدتنادقة؟ ع1اء120115 علدنا عع كتوم تتتاعا مهتا 
عت 3 اع طءتعطء ذنان عدناء معطم '0 عجناعه يعتتاء تلحتتوم لاع ططاع 120 تتتحطامء تتل كتتاعا مع غ06 عحناه غء تععدودء 1/1 
6 الاعدقتاء"2 غ8 . اع دعء171112110هء نتك كتناعغمعغ06 دعل غه عغغطمره:ط بل عطاعبدهط 12[ عل 616 12) 115مزمة غدع هتاه 


(.16101165-11135ان دم 3 عع1أطة1نآ ع1 اتكتناذ 111122 70135 ع13156116010 52 أء 70115 نكناد لدللك'ل ععقج 1 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لمم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما 
يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أهلٍ الرآي: 
والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لحم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. 
وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته» لم يذيعوه. ولذا قال: [ لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْنِطُوَ مِنْهُمْ ) أي: يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

ونه مذ دلبل لناسدة أمية ره »151117771577137 
صاب وى السلا م لطا 

و -بب2 0002 0000 لك 


ثم قال تعالى: [ وَلَولَا قَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْتُهُ 1 أي: في توفيقكم وتأدييكم: وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون» [ لَاتَبَعْكُمْ السَبْطَانَ إِلّا ليلا 1 لأن الإنسان بطبعه 





ظالم جاهلء فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لحأ إلى ربه واعتصم به واحتهد في ذلك» لطف به ربه ووفقه لكل خير» وعصمه من الشيطان الرحيم. ». 


ومن الأدلة من السنة على هذه القاعدة 


حديث العرباض بن سارية ه المشهور : (أَنَيْنَا العرباضٌ بن ساريةً - وهو ممن نزل فيه «وَلاع3َ ازيرت إِدَامَ] نلك 
تبكر فلك عتم انظ قيو» [الىه 9:] سلمهاء وفلنا ؛ اتناك ؟ زاترية: وعائدين ومقصيين ,قال 
العرباضُ : صلى بنا رسولٌ الله 4 ذاتَ يومء ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بلِيغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 


القلوبٌُ . فقال قائلٌ : يا رسولٌ الله ! كأن هذه موعظةٌ مُودّع» فاذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةٍ 
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وإن عبدًا حبشياء فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديّين الراشدين تسّكوا 
بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثاتٍ الأمور فإنَّ كلّ محدثة بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ)”. 

وقد شرح العلامة الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - هذا الحديث قائلا : « قوله -وعظنا - الوعظ : هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب » وكان النبي وَل 
يتخول أصحابه بالموعظة ولا يكثر عليهم مخافة السآمة » قوله - وحلت منها القلوب - أي خافت » - وذرفت منها العيون - أي بكت حتى ذرفت دموعها - فقلنا 
:يا رسول الله كأتما موعظة مودع فأوصنا - لأن موعظة المودع تكون موعظة بالغة قوية فأوصنا قال - أوصيكم بتقوى الله عزوحل - وهذا من فقه الصحابة ذه أنم 
استغلوا هذه الفرصة ليوصيهم النبي يلل بئما فيه خير » قال - أوصيكم بتقوى الله عزوجل - وتقوى الله اتخاذ وقاية من عقابه بفعل أوامره واحتناب نواهيه وهذا حق الله 
عز وجل - والسمع والطاعة - يعني لولاة الأمور أي امعوا ما يقولون وما به يأمرون واجتنبوا ما عنه ينهون » - وإن تأمر عليكم عبد - يعني وإن كان الأمير عبداً 
فأسمعوا له وأطيعوه » وهذا هو مقتضى عموم الآية - يا أَبَّا الَذِينَ آمنُوا أَطِبُوا الله وَأطِبُوا الرسُولَ وول الأ مِنَْكُمْ [ -...النساءوه] . قوله - فإنه من يعش منكم 
- أي من تطول حياته فسيرى اختلافاً كثيراً ووقع ذلك كما أخبر النبي وَلهِ فقد حصل الاختلاف الكثير في زمن الصحابة ذه ثم أمر وليه بأن نلتزم بسنته أي بطريقته 
وطريقة الخلفاء الراشدين المهدين والخلفاء الذين خحلفوا النبي يليد في أمته علماً وعبادة ودعوة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي نه - .المهديين 
- وصف كاشفء لأن كل رشاد فهو مهدي ومعن المهدين الذين هدوا أي هداهم الله عز وجل لطريق الحق - عضوا عليها بالنواجذ - وهي أقصى الأضراس وهو 
كناية عن شدة التمسك بما ثم حذر البي كَلِةِ .ثم حذر النبي يلد من محدثات الأمور فقال - إياكم - أي أحذركم من محدثات الأمور وهي الأمور وهي ما أحدث 
في الدين بلا دليل شرعي وذلك لأنه لما لأمر بلزوم السنة والحذر من البدعة وقال - فإن كل بدعة ضلالة - رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

وف الحديث فوائد منها : حرص الني وَلدٌ على موعظة أصحابه » حيث يأنّ بالمواعظ المؤثرة التي توحل لما القلوب وتذرف منها الأعين. 

“ومنها : أن الإنسان المودع الذي يريد أن يغادر إخوانه ينبغي له أن يعظهم موعظة تكون ذكرى لهم » موعظة مؤثرة بليغة » لأن المواعظ عند الوداع لا تنسى . 
“ومنها : الوصية بتقوى الله عز وجل , فهذه الوصية هي وصية الله في الأولين والآخرين لقوله تعالى - ...ولقَدْ وَصَئِنَا الَِينَ أوُوا الكتات من مَيِْكُمْ وَإِيَاكمْ أن انَقُوا 
الله[ - ... النساء ١1١‏ . [ 

“ومنها : الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وقد أمر الله بذلك في قوله - يَا أَيُّهَا الَدِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله َأطِيعُوا اليَسولَ وأُولي الْأمْرِ مِنْكُمْ ... - ]النساءةه [... 
وهذا الأمر مشروط بأن لا يؤمر بمعصية الله » فإن أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة في معصية الله لقول النبي لِهٌ -إنما الطاعة في المعروف - ومن هنا نتبين الفائدة في 
قوله تعالى - يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيُوا الله وَأَطِعُوا اليَسُولَ وأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... - ]النساءةه] ... حيث ل يعد الفعل عند ذكر طاعة أولياء الأمور بل جعلها 
تابعة لطاعة الله ورسوله . 

“ومن فوائد هذا الحديث : حرص النبي يَلهٌ على موعظة أصحابه كما أنه حريص على أن يعظهم أحياناً بتبليغهم الشرع , فهو أيضاً يعظهم مواعظ ترقق القلوب وتؤثر 
“ومنها : أن ينبغي للواعظ أن يأتٍِ بموعظة مؤثرة في الأسلوب وكيفية الإلقاء ولكن بشرط ألا يأتي بأحاديث ضعيفة أو موضوعة؛ لأن بعض الوعاظ يأتي بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة يزعم بأتما تفيد تحريك القلوب » ولكنها وإن أفادت في هذا تضر » فقد ثبت عن النبي يل أنه قال - من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكذابين . - 

“ومن فوائد هذا الحديث : أن العادة إذا أراد شخص أن يفارق أصحابه وإحوانه فإنه يعظهم موعظة بليغة » لقوله " كأنما موعظة مودع . " 

“ومنها : طلب الوصية من أصحاب العلم . 

*ومنها : أن لا وصية أفضل ولا أكمل من الوصية بتقوى الله غز وبل قال تعالى. .... -وَلْقَدُ وَصَيْنًا الَّذِينَ أُوثوا الكتات من قَبْلِكُم وَإيَاكُع أَنِ اتْقُوا الله ... ب 
]النساء١1١]‏ » وقد سبق شرحها » وقد سبق شرحها . 

“ومنها : الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا عبيداً لقوله للِهُ -والسمع والطاعة وإن تأمر عليك عبدٌ - لأن السمع والطاعة لمم تنتفي به شرور كثيرة 
وفوضى عظيمة . 


"ومن فوائد الحديث : ظهور آية من آيات الرسول يله حيث قال - من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً - والذين عاشوا من الصحابة رأوا اختلافاً كثيراًكما يعلم 


صححه الألباني و صحيح أبي داود برقم 47017 عن عبدال رحمن بن عمرو السلمي و حجر بن حجر الحديث. 
م 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


ذلك من التاريخ . 

“ومن فوائد الحديث : لزوم التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما عند الاختلاف والتفرق ولهذا قال - فعليكم بسنتي - . ومنها : أنه ينبغي التسمك 
الشديد حتى يعض عليها بالنواجذ » لثلا تفلت من الإنسان . 

“ومن فوائد الحديث : التحذير من محدثات الأمور » والمراد بما امحدثات في الدين , وأما ما يحدث في الدنيا فينظر فيه إذا كان فيه مصلحة فلا تحذير منه ” أما ما 

يحصل في الدين فإنه يحب الحذر منه لما فيه التفرق في دين الله » والتشتت وتضيع الأمة بعضها بعضاً . 

“ومن فوائد الحديث : أن كل بدعة ضلالة » وأنه ليس في البدع ما هو مستحسن كما زعمه بعض العلماء » بل كل البدع ضلالة فمن ظن أن البدعة حسنة فإنها لا 
تخلو من أحد أمرين : إما أنما ليست بدعة وظنها الناس بدعة » وإما أتما ليست حسنة وظن اهو أنما حسنة » وأما أن تكون بدعة وحسنة فهذا مستحيل بقول النبي 
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له -فإن كل بدعة ضلالة- >" 


" شرح الأربعين النووية للشيخ/ ابن عثيمين 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة السابعة: وجوب الالتزام بمنهج التصفية والتربية 
قال المؤلف - رحمه الله --: 


والمراد بالتصفية: بمعناها العام تصفية الحق من الباطل. والطيب من الخبيث. وعلى سبيل 
الخصوص تصفية السنَّة الغراء وأهلبا من البدعة المضلة وأنصارها. 


وأما المراد بالتربية: فبي دعوة جميع المكلفين ليتأدبوا ويتخلقوا بما أنزله لهم رهم على عبده 
ورسوله محمد وله ليكون لهم خُلُقاً وأَدَباً وسُلُوكاً. إذ لا تَطِيبُ حيائهم ويصلحٌ حالّهم ومآلهم إلا بذلك. 
ونعوذ بالله من سوى ذلك. 
.« 2ماعنال1*6 أء سمتادء كتسيام 12 » ع1 عتع 2260100010 12 3 تاعس تمكصى عد ع0 سمتاأادعتاطه”.1 : 7 عاوغ]1 


عتتاعام 5ع ع3566 أء عتاحتدمء طعاط علع 1061100010 عطنا أوع « دهاع دلة *1 أء 05 دع قتتنام 12 » ع عزع00010طاغطط هآ -[7 ] 
.(06نة أ معصمعه دقرمة : معتل -فساوة”0) #لممتاء تفص تدم عه أ “ستتاعووعء 71606 


2 .1231158315 نال تاها ع1 أء ؛عتدتهة ندل 7101 ع1 تع كتتنام عل أوع*ء ١م16‏ 1غصغع عللغ تصممط عل : « 21105 111كنام » 31م 7001112 أوء آنان ع0 
.1525 وع2 ع0 أء 721105مقتصة”1 عل د5عاأامع20 ده أء طقصصتده5 عاطماعءموع 12 لع تنام “لمع سعية ابم هدم كتام 


عل غنامل عنتغطنام : عتلل-ة-اوء”ء) « عسملعاععلناممط » وعل عااسعممع*1 تعاعممة : 12 هم عتلناه؟ أوع 11 « ام لغوعتلغ *1 » 12 3 غصمن0 
نا تتلكة [1نا! نكناد للد أء عتتةم] 4عتتستقطاه]8 تمع د55ع11 ه50 نتتاد عنتلمعءدع0 غ101 2 دتتاع] تتاعمعاء؟ نتناعا عبان ع 3 “اعمتاملدمء ع5 3 (131500 
أء 101 51619600 كتتاعا أء 661٠‏ ع3 عنناة اناعم عط علا متباعا عدن .عا 1تلطمء عل عمع]]! عصتداء مم لوعجالة عصنا “120121166 عصطنا عتباء تتنامم 50114 هاعهء 


.6613 53115 5311211861 عتتاعم ع0 13[عل-تتة”1 ممتقل 
8 م 


.لقطلصتحد عه عل 5تامطاعل مه عدومطء عأناه] عتادمه طملاخ ”0 0165 211 تامتاعء101م 05ل مدعل كتدهلط 


قال الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى - في كلمة عن «التصفية والتربية)؛: 


*؟ 16م 122م0ء 0ع داع 111ل 201020516105 عطنا ة دعغ مدهل 0005 جتكء0'005 ع2355 نه عاأعنان12 عدم علوأطعمط مم خخهضةم0 : دامناء بلص1 
16-148506م75101:0 مطام.2ع 10 /كحمتتتحةه] /أعط. طقطه5 .11 / /:مخط 
راجع كذلك في هذا الباب : التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما. للشيخ محمد بن ناصر الألباني - رحمه الله تعالى - . 


١ 











من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


أقول وأخصٌ به المسلمين الثقات ؛ المتمثلين في الشباب الواعي» الذي عرف أولاً مأساة المسلمين» واهتم ثانياً بالبحث 


الصادق عن الإخلاص وبكل ما أتيه من قوة ... بينا الملايين من المسلمين مسلمون بحكم الواقع الجغرافي أو في تذكرة 





النفوس - الجنسية أو البطاقة أو شهادة الميلاد - فهؤلاء لا أعنيهم بالحديث, أعود فأقول : إن الخلاص إلى أيدي هؤلاء 
الشباب يتمثل في أمرين لا ثالث لما ؛ التصفية والتربية . 


١‏ -التصفية: وأعني بالتصفية: تقديم الإسلام على الشباب المسلم مصفيَّ من كل ما دخل فيه على مُّر هذه القرون والسنين 
الطوال؛ من العقائد ومن الخرافات ومن البدع والضلالات» ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون 
موضوعة. فلا بد من تحقيق هذه التصفية؛ لأنه بغيرها لا مجال أبداً لتحقيق أَمِْيّة هؤلاء المسلمين» الذين نعتبرهم من 


فالتصفية هذه إن) يراد مها تقديم العلاج الذي هو الإسلام, الذي عالج ما يشبه هذه المشكلة» حينم| كان العرب أذلاء 


وكانوا من فارس والروم والحبشة من جهة» وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. 


نحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة» ونرى أنه لا بد من البدء بالتصفية والتربية معاً. 


أما أن نبدأ بالأمور السياسية » والذين يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خراباً يباباً*. وقد يكون سلوكّهم من الناحية 
الإسلامية بعيداً عن الشريعة. والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة ((إسلام)) عامة ليس لهم مفاهيم 
واضحة في أذهان هؤلاء المتكتّلين حول أولئك الدعاة » ومن ثم ليس ((لهذا الإسلام)) أي أثر في منطلقهم في حياتهم» 
وهذا تجد كثيراً من هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم. فيم| يمكنهم أن يطبّقوه بكل سهوله . وفي الوقت 
نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه (لا حكم إلا لله» ولا بد أن يكون الحكم با أنزل الله)؛ وهذه كلمة حقٌّ» ولكن فاقد الشيء 
لا يعطيه. العلة الأولى الكيرى : بُعدهم عن فهم الإسلام فهياً صحيحاً » كيف لا ؟ وني الدعاة اليوم من يعتبر السلفيين 


بأمهم يضيعون عمرهم في التوحيد ! ويا سبحان الله ما أشدّ إغراق من يقول مثل هذا الكلام في الجهل؛ لأنه يتغافل - إن لم 


” اليَبابُ عند العرب الذي ليس فيه أحد. [لسان العرب]. 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


يكن غافلاً حا - عن أَنَّ دعوة الأنبياء والرسل الكرام كانت لأ حبذو أمَهولجتَبولَمُوتَ 4 النحل: **. بل إن نوحاً 
عليه الصلاة والسلام أقام ألف سنة إلا خمسين عاماًء لا يُصلح ولا يُشْرع ولا يقيم سياسة» بل: يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت. هل كان هناك إصلاح ؟ هل هناك تشريع ؟ هل هناك سياسة ؟ لا ثبيء . (تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا 

الطاغونك) :قي آول رست لس يسن المدوك المضيع- أرسل إلى الأرضن : ابد اق النصرة القواتبية لابين عاماً 
لايدضر زلا إل التوضيد :نوهو ظفل البلتئية العاغل و افعيف تكثكدنامن الدعاة الاساامون ويسسط] إن دري الا 


ينكروا ذلك على السلفيين . 


"-التربية: والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لا بد من تربية المسلمين اليوم» على أساس ألا يُفتنوا كما فين الذين من 
قبلهم بالدنيا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (( ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تُفتح عليكم زهرةٌ 
الحياة الدنياء فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم )). ولهذا نرى أنه قل مَنْ يتتبه لهذا المرض فيربي الشباب » لا سيا 


الذين فتح الله عليهم كنوز الأرض » وأغرقهم في خيراته - تبارك وتعالى - وفي بركات الأرض ء قلَّ يبه إلى هذا . 


مرض يجب على المسلمين أن يتحصئّوا منه » وأن لا يصل إلى قلومهم (( حب الدنيا وكراهة الموت )) . إذاً فهذا مرض لا بد 


من معالجحته» وتربية الناس على أن يتخلصوا منه . 


الحل وارد في ختام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (( حتى ترجعوا إلى دينكم )). الحل يتمثل في العودة الصحيحة 


إلى الإسلام» الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه رسول الله يي وصحابته. 


قال تعالى : إن تَضروأ مك4 حسد: ٠‏ وهي التي أجمع المفسرون على أَنَّ معنى نصر الله : إنما بالعمل بأحكامه , فإذا كان 
نصر الله لا يتحقق إلا بإقامة أحكامه » فكيف يمكننا أن ندخل ني الجهاد عملياً ونحن لم ننصر الله ؛ عقيدتنا خراب يباب » 


” أسفٌ: أسفٌ الشَخْصٌ طلب الدنيء من الأمور. ما أسفٌ منه بتافه : ما ظفر منه بشىء . أسفف في حديثه أو مناقّشته : هبط إلى مستوىّ متدنٌ 9 
فلانٌ يِف ولا يقع : يدنو من الأمر ولا يفعله . [المعجم: اللغة العربية المعاصر] 


ل 
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وأخلاقنا تتماشى مع الفساد , لا بد إذاً قبل الشروع بالجهاد من تصحبح العقيدة وتربية النفسء وعلى محاربة كل غفلةٍ أو 
تفال »وكل خلافي أو تنازع «وَلامكَرَعوأسَتَفْسَؤأْوَتَدْهَبَرحْكُرٌ ) الأتقال: 5 وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه 
20 
ا 


الغفلة » ونُحِلٌ محلها الححوة والائتلاف والاتفاق؛ نتجه إلى تحقيق القوة ا مادية «إوَِدُوا وما نتوين فون ريا 
لْحَيْل 4 الأنفال: .5٠١‏ 


أخلاق المسلمين في التربية خراب يباب. أخطاء قاتلة » ولا بد من التصفية والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام . 


وكم يعجبني في هذا المقام قول أحد الدعاة الإسلاميين - من غير السلفيين” » ولكن أصحابه لا يعملون بهذا القول- : (( 


إن أكثر الدعاة يخطئون حين يغفلون مبدأنا هذاء وحين يقولون : ( إن الوقت ليس وقت التصفية والتربية » وإنما وقت 
التكتل والتجمّع ) .. إذ كيف يتحقق التكتل والخلافٌ قائم في الأصول والفروع.. إنه الضعف الذي استشرى في المسلمين 


.. ودواؤه الوحيد يتلخّص فيا أسلفثُ في العودة السليمة إلى الإسلام الصحيحء أو في تطبيق منهجنا في التصفية والتربية. 
ولعل تبهذ الادوفة ناو شين دوي العالية:» 


|.ه. 


” وقائلها هو حسن الحضيبي المرشد الثاني لجاعة الإخوان المسلمين (أو المفسدين) بعد حسن البنا. 
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القاعدة الثامنة: وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية الله 
قال المؤلف - رحمه الله - : 


[1]- وجوب الالتزام - ظاهراً وباطناً - بطاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف والدعاء لهم سرًا 
وعلناً بالبداية والعون والتوفيق. إذ إن صلاحهم سبب في صلاح العباد والبلاد. والعكس بالعكس إلا ما 


رحم ربك. 
ألا وإن طاعتهم: 
أ- القيام بحقوقهم. وتأليف قلوب الرعية علبهم طاعة لله وعملاً هدي رسول الله وَلك. 


ب- وعدم الخروج علهم بأي وسيلة من وسائل الخروج. سواء كان بالسلاح أو الكلام المبيج 


ونصوص الكتاب والسنة إذ تحرم ذلك فلأنه يفضي إلى النقص في الدين. وكما يفضي إلى 
فعق أعراض اللسلميق ومتفغك دمائيم وتغظيل وعبالجيء واتتقنان العوظى نيم وذرن العداواك 
الجاهلية في مجتمعاتهم, إلى غير ذلك من الأسواء القولية والفعلية التي لا يرضاها الشرع الكريم ولا 
ساني الفقل لشي 


طقللة ذة ععصووولة0650 عستا كهم أدء 2 تنان عه 205 'كتتاع لاع كتامع تناج تتلغ 0:0 متادعتاطه:.1 : 8 عاوغ 11 


5 20761121115 065 ععتلة1*006155 3 - 1ع 7ع 10161111 أء الع اع ماع 61د - تاع دترم رمه عد عل مدع 11 اه :]1 -[8] 
ع1 ؛106نى 12 هل مططاعل تتتاعا مة - اعتاعع5 بع أء عممع 1هم 020 اع - تتتاء185 تناع دع كمم0وعمكما وعل عتلهظ عل اء ٠ع[‏ طممع تحدم ع1 مصقل 
3 عتتاعه 6أمععت ١الاعططك‏ واع كما أ »داع زناه 5ع عدصرم1غ؟ 12 عل 5ع15تدء 065 عطتنا أء 5تتتاعصطاع تكتامع 5ع عدطرمطة] 12 عهن) .عاأزوكنت] 12 أء لمع انمد 
.56100 غ11 2 طملاك 111و 


: 2011315 عتتاع0 داع ]2025515 0661552266 1تاعنآ 


2 عع30 13 :هم أمفتتكتاعه اع طقللك 3 أقطتهة أصدوداغ0 ١داع‏ ناد 065 015 اه تتعمطلة عتتهظ1 5ع 1 أء »020115 كتناعا لء15ا16عمه00) 2 -1 
.نمآ تناد غ531 اع عجتوط] طهلاخ *0 عع دووء51 برل 50106 


15 ع3 011 وعططقة 5ع1 عع:35 5011 ع0 ع1ال “5011 06 ع1ال 1203613 عناناء011 :91م “كاناء عتتلحامء (1ع 160116 ع5) :331ةه50 35م 216 2 -2 
.11165 عل تناع 2 1لع3 ككتامء015 


م1 12 3 ختتتلصمء أء ممنتعتاءع 12 عل 2203605ع06 عصتتنا ة عصغخط هاعء هده 1657015٠‏ 5ع 116ل عاط للممستده5 12 أء 00122 عآ 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


ومن أدلة الكتاب على وجوب طاعة ولاة الأمر 


الآية الكريمة التي استدل به المصنف نفسه» قال الله تعال : لاومأل ءَمَا ليو هوي يول وول الْخر تون يكيف 


5 و م 2 ورت 


شََء فول مول كْشْز فوَموق لَه بو الكينرذَِكَ حَيَدوأَحْسَنْتَأويلا ©4 الساء: :ه 
ع1 خداع صسصع ع6 1نان 15اه70؟ عتطمع'0 عجباعه 3 غء 57 ناه 00615562 عع عطقللك 3 دءوواة6ط0 اتأموومتك وع1[ 0 
51 :1ء1/125535/ تند أ طقللظ 3 ع1-دء07كدع"] :غ501 عه ع1ان 01101 ذاه 1162م15 70115 70115 51 :121115 .لاع خطاء120هتمتمحطامء 
أء) 626012 1متع م1 عتتباء التعحط عل غء عجتاعتحط معتطا جتعد عن .اع تمتمعل 1ناول تند غأء املاظ جع معتومىك كنامر 
(. 01161551226126 ط2 
قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرتماء الواحب والمستحبء واحتناب نَهْيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة 
على الناس» من الأمراء والحكام والمُفْتِين فإنه لا يستقيم للناس أمرُ دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم» طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط ألا يأمروا 
بمعصية الله» فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا 


يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله» وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية.» 


قال البغوي في تفسير الآية : « قوله تعالمى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) احتلفوا في ( أولي الأمر ) قال ابن عباس وجابر ددم 

هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم » وهو قول الحسن والضحاك وبجاهد » ودليله قوله تعاللى : " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم " ( النساء - 87 ) . وقال أبو هريرة : هم الأمراء والولاة . وقال علي بن أبي طالب ذه : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي 
الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . 


أخبرنا أبو علي حسان بن سعد المنيعي » أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي » أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان » أنا أحمد بن يوسف السلمي » 
عبد الرزاق » أنا معمر » عن همام بن منبه أنا أبو هريرة طبه قال : قال رسول الله يله : "' من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله » ومن يطع الأمير 


فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني 0 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى » أنا أحمد بن عبد الله النعيمى » أخبرنا محمد بن يوسف » أنا محمد بن إسماعيل أنا مسدد » أنا يحبى بن سعيد » عن عبيد الله 


حدثني » نافع » عن عبد الله ظهُنهم عن النبي وَليهِ قال : " السمعٌ والطاعةٌ على المرءِ المسلم فيما أحبٌ وكرة » ما م يُوْمَرُ بمعصية » فإذا أُمِرَ بمعصية فلا مع ولا طاعة 


اه 
[ أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد الدراوردي ] أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الحاشهمي » أنا أبو مصعب 


؛ عن مالك بن أنس » عن يحبى بن سعيد » أخبرنا عبادة بن الوليد بن عبادة أن أباه أخبره عن عبادة بن الصامت قال : "بايغنا رسول الله ولِكْ على السمع والطاعة . 


في العُسر واليْسرٍ . والمنشطٍ والمكره . وعلى أَنَرَةِ علينا . وعلى أن لا ننازع الأمرّ أهله . وعلى أن نقولَ بالحقٌّ أينما كنا . لا نخافُ ف الله لومة لائم."” 


” أخرجه البخاري في صحيحه برقم /111. 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم 5 5 1ل. 
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أخيرنا أبو عبد الله عبد الرحمء بن عبيد الله بم أحمد القفال » أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البروحردي »ء أنا أبو بكر بم محمد به همدان الصيرق »ء أنا محمد بره 
تحيرنا ابو حمن بن بن بو منصور بن وحردي بو بحر بن بن رٍ بن 
يوسف الكديمي » قال أخبرنا أبو داود الطيالسي » عن شعبة » عن أبي التياح » عن أنس َه أن النبي كلهٌ قال لأبي ذر : " اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه 


اكه 
0 . 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي » أنا أبو محمد عبد الحبار بن محمد الحراحي » أنا أبو العباس » أنا محمد بن أحمد المحبوبي » أنا أبو عيسى الترمذي » أنا 


حجة الوداع فقال : " توا اللَّ ركم وصِلُوا خمسكم وصوموا شَهركم وأدُوا زَكاةً أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنّةٌ ربكم ""* . 


وقيل : المراد أمراء السرايا » أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى » أنا محمد بن يوسف »ء أنا محمد بن إسماعيل » أنا صدقة بن الفضل » أنا 
حجاج بن محمد » عن يعلى بن مسلم ؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » ف قوله تعالى : ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قال : نزلت في عبيد الله بن حذافة 


بن قيس بن عدي إذ بعثه البي ود في سرية. 


وقال عكرمة : أراد بأولي الأمر أبا بكر وعمر دما .حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التيمي أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم . أخبرنا خيئمة بن 
سليمان بن حيدرة الأطرابلسي» أنا عمرو بن أبي عرزة بالكوفة» أخبرنا ثابت بن موسى العابد» عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي» عن حذيفة 
اليه 


ذه قال : قال رسول الله يل : " إن لا أدري ما بقائي فيكم » فاقتّدوا باللّدَينِ من بعدي ؛ أبي بكر و عمرٌ ضيكنهما. 


وقال عطاء : هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان بدليل قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار ) الآية . أحبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
بن محمود » أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال » أنا عبد الله بن المبارك » عن إسماعيل المكي » عن الحسن » عن أنس بن مالك ذَُنم قال : قال رسول الله ول 
: " مَئَلُ أصحابي في أمتي : كامح في الطعام» لا يَصْنْحُ الطعامُ إلا باليلح"”” قال : قال الحسن : قد ذهب ملحنا فكيف نصلح . » 


باب الإمارة من صحيح مسلم. 
ومن الآأدلة على حرمة الخروج عليهم : نصوص السنة النبوية في ذم الخوارج 


قال الشيخ عبيد الحابري - حفظه الله تعالى - : « بَابٌ في ذِكْرٍ الوَارج. 


- حَدَّنََا ُو بكر بْنْ أَبي شَْبَةَ قَالَ: حَدَّنََا ماعل ابْنْ عليه عَنْ أَيُوبء عَنْ محمد بْنِ سِيرِين» عَنْ عَبيدَة عَنْ عَلِيَّ بْنِ أي طَالِبٍء قَالَ: وَذْكْرٌ الحوَارج» كَثَالَ: 
ف ا عاقه كفك وعد كن ل ودع لكان أ نفل الى د او 53 عاق أذ فقا و و يمه نلف 1د .ى عد دي ده رين دف انرو 4 و 46ج كعم د 
«فِيهم رَجْلّ مدّجٌ اليَدِء أو مُودَنٌ اليّدِء أؤ مَنْدُونَ اليَدِء وَلَولا أن تَبْطَرُوا' لَدَنْتَكُمْ يما وَعَدَ الله الَذِينَ يَمْتلونَهُمْ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَدٍ يلق : قلث: أنْت ممِعْتَةٌ مِنْ 


ُحَمَدٍ يِه؟ قَالَ: «إي وَرَبّ الْكَعْبَة» ثَلَاتَ مََاتِ. 


أخرجه مسلم في صحيحه برقم .185٠‏ 

* صحيح ابن حبان برقم 09515. 

” صحيح الترمذيء برقم .1١15‏ السلسلة الصحيحة؛ برقم /851. 
” صحيح الجامع» برقم .501١١‏ 

* تخريج مشكاة المصابيح برقم 0171. قال الألبانٍ : ضعيف. 
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قال الشيخ الألباي: صحيح . 

الشّرح: 

هذا الباب من أحطر الأبواب وأهمها. 

الأمر الأول: أنه أكثر ما يكون النزاع فيه بين أهل السنة وبين مخالفيهم. والنزاع في هذا العصر بين أهل السنة وبين القطبية '' السرورية”' على أشده. 

الأمر الثاي: تواتر عن النبي لهُ من أحاديث الباب التشنيع على الخوارج» و الأمر بقتلهم وقتالهم. وهذا لم نعرفه في غيرهم من أهل الأهواء» وذلكم لشدة خطرهم على 
الأمة» وإفسادهم الدين والدنيا معًا. 

الأمر الثالث: وصف الخروج على من انطبق ما أخبر به النبي وليه من مات الخوارج. 


الأمر الرابع: ذكر أهل العلم - كابن قدامة وغيره - أصناف الخارحين عن قبضة الإمام. و هذه الأصناف الأربعة تندرج تحت معنى الخروج العام. 


“ الدع قَطْع الأَنفٍ أو الأُدّنِ أوا شَّمَّه وهو في الأَنفِ أَشهّر. [المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث] 

” قال ابن الأنبارى: الوَئْنُ بمعنى اليَْن وقد أُوتدَثْ. [المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث]. يَدَّنَتِ الحَاملُ : وَضَعَتْ وَلَدَهَا مَعْكُوساً أَيْ 
تَوَجَتْ رجلا قَبْلَ رَأَسِهِ وَيَدَيْه. 

” وَلَوَْا ان تبطروا الخ البطر الطغيان عِنْد النَّْمَة أي وَلَوَْا خوف البطر هِدْكُم ِسَبَب الثَوَاب الذي أعد لقاتليهم فتعجبوابأنْفْيِكُمْ لاخبرتكم. 
[شرح سنن ابن ماجه] 

” القطبيون : هم قوم قرأوا مؤلفات سيد قطب , وأخذوا ما فيها من حق وباطل » فتجدهم يدافعون عن سيد إذا انتقده أحد ولو كان الحق مع 
المنتقد » ومعلوم ؛ أن سيد ليس من رجال العلم ؛ الديني والأصل أنه أديب » ثم هو يأخذ بالذهب الأشعري ؛ مذهب التأويل كغيره من علماء 
مصر » وعنده أخطاء فاحشة وفادحة ؛ قد تصدى لها رجال من أهل العلم . فبينوها » ولما بينوها ثارت عليهم ثائرة القطبيين ؛ بالنقد» والكلام » 
والتجريح , فيهم فحسبنا الله ونعم الوكيل » فالأصل أن الرجال يعرفون باحق » وليس ال حق يعرف بالرجال » فيجب علينا أن تأخذ باحق » وأن 
ندين به لله رب العالمين » وأن نترك من نبج منهجا مبتدعا » ونجعل أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه » وأصحابه والتابعين لهم من 
أئمة الهدى ء والله الموفق. [الفتاوى الجديدة عن المناهج الدعوية لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي] 

السرورية : قوم ؛ أو حزب ؛ يندمون إلى محمد سرور زين العابدين » وهم عندهم شيء من السنة وشيء من البدعة ؛ وأهم الملاحظات عليهم : 
١-أنهم‏ يقدحون في الولاة » ويتكلمون فيهم ؛ ب يتنج عنه شر » وفتنة » وخطورة . والظاهر ؛ أنهم يكفرون الولاة ؛ لكن هذا إنما هو مأخوذ من 
لسان حاههم » وبم يؤخذ من لسان مقالهم ؛ لأن الطريقة التي سلكوها ؛ هي طريقة الخوارج ؛ أو قريبة منها ؛ علما بأن النصوص توجب السمع» 
والطاعة لولاة الأمر ؛ وولاتنا في هذا البلد مسلمون »ء ولله الحمد يحكمون شرع الله في محاكمهم » يقيمون الحدود » فتكفيرهم ؛ أو الكلام فيهم ؛ 
الذي يوجب الخروج عليهم » ويوجب التمر د عليهم ؛ يعد إفسادا عظيما ؛ لذلك» فإنه ينبغي الحذر من أصحاب هذا المنهج ؛ أو التبرؤ منهم ؛ لا 
سيما وهم قد تناولوا علماء هذا البلد ؛ بالسب » والشتم المقذع » واتهامهم بالخيانة للدين » وهذا أمر يدل على ما وراءه. 

"-أغهم يدعون إلى الجهاد » وليس مرادهم جهاد الكفار و ولكن الظاهر أن مرادهم ضد الدولة علما بأنا لا نبرؤ الدولة من الأخطاء » ولا ندعي لما 
العصمة » ولكن نقول : تجب طاعتهم » ومناصحتهم بطريقة سرية ؛ لأخهم مسلمون » والشارع صل الله عليه وسلم قد منع الخروج على الولاة ؛ إلا 
أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من الله فيه برهان. 

“- أخهم يزعمون ؛ أن العلماء في هذا البلد ؛لا يفقهون الواقع » ويرد عليهم » بأن المفتين » والقضاة لا يفتون في مسألة واحدة , ول يحكموا في مسألة 
أيضا ؛ إلا بعد أن يعرفوا واقعها ؛ الذي يحيط بها من سبب » ومناط للحكم » ومؤثرات فيه ؛ ومن يزعم ؛ بأن هؤلاء العلماء وهوؤلاء القضاة ؛ لا 
يفقهون الواقع » فقد ظلم نفسه » وقال ما لا يجوز له أن يقوله ؛ أما معرفة مكائد الأعداء » وما إلى ذلك فهذا من خصائص الجيش في كل بلد. 
[الفتاوى الجديدة عن المناهج الدعوية لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي] 
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و أما الخروج الخاص فهو كل من يكمّر بالكبيرة» ثم هم صنفان: 

الصنف الأول : محارب» سواء كان يأوي إلى راية معلومة أو كان على شكل عصابات. 

الصنف الثاني: القعدية؛ فالقعدية هم كل من يعلن الحرب على فساق المسلمين لاسيما الولاة. ولحم في ذلك منها الخطب التهيجية؛ ومنها التشهير بأخطاء الحكام في 
امحافل العامة وف غير ذلك ما يتاح لهم من وسائل النشر» ومنها أسلوب التنفير من العلماء والفقهاء. 

فتكون العملية متسلسلة: تنفير» فتكفير» فتفجير. 


- حَدََا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَك وَعَبْدُ الل بْنُ عَامِرٍ بْنِ رارك قَالَا: حَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ عياش عَنْ عَاصِيء عَنْ زِرٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الأخلام يَقُونُونَ من حَبْر قَوْلٍ النَّاسِء يَفْرَهُونَ الْقَُآنَ لا يحاورُ تَراقِيَهُعْ' جَبقُونَ مِنَ الإشلام كُمَا يرق 
الهم من الريّق من لَقِيهْخ كليفكلهغ. يَإنّ هع أجْرٌ عِنْد لل لِمَن َتَلهُمْ» 

قال الشيخ الألباي: صحيح . 

الشّرح: 

هذه الأحاديث كلها متفقة 

أولّا : على التحذير من الخوارج. والتحذير منهم متواترا عن النبي وَل 


ثانيا : تسفيه عقوهم وأحلامهم. 


الله ول: «يْئ في آخر اليّمَانِ قَومْ أَحْدَاتُ الْأَسْنَانِ سْفَهَاك” 


النًا: أنممم أصحاب تعيّد وزهد وورع» وهذا في الظاهر» وأن الناس يغترون بذلك. 


٠7١‏ - حَدَّننا أَبُو بكر بْنُ أَبي شَيْيَةَ قَالَ: حَدَّنََا إِسْحَاقٌ الْأَزْرَق» عَن الْأَعْمَشء عَن ابن أَبي أَوقَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وله: «الموارع كلاب النَّارِ» 
قال الشيخ الألباي: صحيح . 
الشرح: 


لا تأحذكم أيّها المسلمون والمسلمات في السنة لائمة» اصدعوا بالحق» واصدعوا بالسنة» واضربوا بين أكتاف أهل الموى؛ فإنه لا يزهق البدعة ويرهق أهلها ويكبح 


جماحهم ويقطع ذابرها إلا السية. 


4 - حَدَّننَا هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يتخبى بْنْ حَْرةَ قَالَ: حَدَنَنَا الْأورَاعِنُ» عَنْ تافِع. عَنِ ابْنٍ عُمَرَء أنَّ رَسُولَ اللَّهِ و قَالَ: «يَنْسَاأ تَحزْء يَفْرَهُونَ الْْرَآنَ لا يخاو 
تَرقِيَهُمْ كُلَمَا خرّج فَرَنْ قْطِع''» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سبمغث رَسُولٌ الله يل يَقُول: «كُلّمَا حرج قَرِنْ مُطِع» أكثرٌ مِئْ عشرِين َه حَقٌّ يَْرْجَ في عِرَاضِهِمْ الدّكَالٌُ» 
قال الشيخ الألبابي: صحيح. 


“ سفه : كان ذا سفه . ١‏ - سفه عليه : جهل عليه . ٠‏ - سفه الحق أو عليه : جهله . 4 - سفه : نصيبه : نسيه » تركه . 0 - سفهت الطعنة : أسرع 
منها الدم وجف . 5 - سفه الشراب : أكثر منه فلم يرتو . /ا - سفه نفسه : أذها . [الرائد] 

” أعالي الصدر. 

يي أهلك وَدَمر. [شرح سنن ابن ماجه] 


1. 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


٠‏ - حَدَّننَا بكر بْنُ حَلَفٍ أَبُو بشرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الررَاقِِ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «تَدرجٌ قَوْمْ في آخر البّمَانِ أو 
ي هذه الْأَهه يفون الآ لا ياود ريه أو حلُوتهُمْ سِيمَاهم التّخليقء إذا رموه أو إذا لوهم تافثلوفخ» 

قال الشيخ الألباي: صحيح . 

الشّرح: 

الحديث الأول أفادنا أن هذا المسلك الخارجي التكفيري المحارب لا ينتهي» وهذا يستدعي من الأمة الحذر منهم والتفطن. 

لكنهم إذا قويت شوكة أهل السنة استَحْفّواء وإذا ضعفت الشوكة عَلَوْا وأظهروا أمرهم. 


الحديث الثاني أفادنا شيئًا حديدّاء وهو أنمم لهم علامة» وهي التحليق: يعني يحلقون شعورهم. 


5 - حَدَّئنَا سَهل بْنُ أَبي سَهْلٍ قَالَ: حَدَننَا سُفيَانُ بْنُ عيَئِتة عَنْ أي عَالِبِء عَنْ أي أمامق يَقُولٌُ: «سْ قثْلى فوا كت أيم”" السَمَاى وَعَبْرْ قَِيلٍ مَنْ قتَنُو 
كِلَابُ أَمْلٍ الثَّارِِ قد كَانَ عَوْلَاءٍ مُسْلِمِينَ مَصَارُوا كُثَارَ» كُلْتْ: يا أبَا أمَامَة هذا سَرنْع تَقُولة؟ قَالَ: ب عغةُ من وَسْولٍ الله . 
قال الشيخ الألباي: حسن. 
الشّرح: 
اشتمل الحديث على : 
الثناء الدميل على من قتل الخوارج أو قتلوه 
الذم الشديد لمن قتل تحت راية الخوارج» 
5 


تصريح الصحابي بكفرهم يَغك أن كانوا مستلمين .© .. 


“ أديم : أديم :- جمع آدام وأدُم : ١‏ - ظاهر الى ووجهه :- ليس تحت أديم الساء أكرم منه. [اللغة العربية المعاصر] 
” انظر : قَطْعٌ اللّجَاجة بشَّرْح صَحِيح المْقَدمَةِ مِنْ سنن الإمَام ابن مَابجَه: عبيد الجابري. . بَابٌّ في ذِكْرِ الحوَارِج. بختصار. الفتاوى الجديدة عن 
المناهج الدعوية لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ( ص )07-5١‏ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة التاسعة: الحق لا يُعرف بالكثرة ولا بالرجالء ولكن بالأدلة والآثار 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


[]- الإيمان الجازم بأن دعوةً البدى والنور تستمد قوتها وتقتببئ ضوتها بصحة البرهانٍ الذي 
جاء به مَنْ أنزل عليه الفرقان يق ولّم تستمد ذلك مِنْ كثرة أقوالٍ لباه وآرائهم 


وعليه فلا وَحْشّة مِنْ قِلَّة السالكين على درب الحق المبين. ولا اغترار بكثرة المنحرفين والزائغين 
2 5 َِ 
.« وتتقط)ة » 5ع1 اء زع تكتاعثام و1 :731 كتققط “وعستشمط دع1 تم ع"تطسمص ع1 ندم كهم غتاطداة ”د عد عم 16 و1 : 9 علوغ 11 


1 ع0 غأاعمعطاتة'1 عل عتغتصدا 5 اأتتاء أء ععئ1م1 52 عكتنام عتتغتصدا 12 أء غ10تاى 12 3 أعمزة'1 عنان عططتع1 ععمهومنه هآ - [9] 
أء 3016م ععصضهلمهطة”1 عل 2اعه 10115 235 211155 عط أء “(لتاعتعطعء015) عممنن1ه20 ع1 ناعع1 2 0111 أتتاعء غتتدع؟؟ أوء علاعدن12 عع35 مكاعم 
.5 وع1 3515 


تله أء ع161ام تناع لااء81] وعأغطمه:ط و5ع0 عتاتهحط بل ع106نك 12 عل مخصة 1غ عل عتطحمط لصتوعع ع1 :دم غمحطامها عنناة 3 كوم 2 0*7 
.[1تمآ نكناد عا[ محطامء 


بل ذكرت الكثرة في القرآن في معرض الذم لا المدح. 
والأدلة على هذه القاعدة كثيرة"'» فمن القرآن الكريم 


َالَتكَال: 518 


و دك مسد ع رئاج , رج جم 
حر الئاس ولوحرضت« ل يوسف: 1 .١٠١‏ 


5 
7 


انظر : الحق لا يُعرف بالكثرة ولا بالرجالء ولكن بالأدلة والآثار. 201 زم ط/تطامء. 1كناتتصنا//:ماخط 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


ص 


0 أي بها أنَألسَموِ ولاس وَمَابيمآللق وجل مْسَقَوَ بكرا ندا يلقآي ره 


ل لد د ساكس اس اح ساح | ور ار 007 و 
2 


3 9 ات :دام ع 0 95 0 >< و 
رو وف ألسَعَواتِ وَارضِيَمْرونَعِاوهَْعَنْهَامُعَرصُوت © وَمَانْؤْنْ أكَرَهُم يَاَلَإاوَهْ تروت © 4 


كمه _- 


تَكَالٌ: َال طوَين شيلع أ أحَرْمنفِالْارْضِ يُضِأْوكعَن سيل نيعون لَا لظن وَإنََهُمَ مَإلايكَوصُورت 42 الأنعام: 115. 
ع2 115 بطمللك "0 تتعتدع؟ نسل غددهعععووة" 115 يعتتعغ 12 تتا غ502 أنان عتتاعه ع 22201366 12 3 615طه نط 1وغ15 (116) 


.12615011565 وع0 12110111 عنان غ10 عد غأهة عتتمءء تحامء 12 عنان غداع اتاد 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية: « يقول تعالى» لنبيه محمد يلك محذرا عن طاعة أكثر الناس: ( وَإنْ تطغ تر من ف الْأض يَضِلُوكَ عن سيبل الل 1 فإن 
أكثرهم قد انحرفوا في أدياتحم وأعمالهم» وعلومهم. فأديانحم فاسدة» وأعمالهم تبع لأهوائهم» وعلومهم ليس فيها تحقيق» ولا إيصال لسواء الطريق. بل غايتهم أنهم 
يتبعون الظن؛ الذي لا يغني من الحق شيئاء ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون» ومن كان بمذه المثابة» فحرى أن يحدَّر الله منه عبادّه» ويصف لهم أحوالهم؛ 
لأن هذا حوإن كان خخطابا للنبي يله فإن أمته أُسِوةٌ له في سائر الأحكام؛ التي ليست من خصائصه. ». 


قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية: « يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال » كما قال تعالى : ( ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ) [ 
الصافات : "١‏ ] » وقال تعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) [ يوسف : ٠١*‏ ] » وهم في ضلاههم ليسوا على يقين من أمرهم » وإنما هم في ظنون 
كاذبة وحسبان باطل ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) فإن الخرص هو الحزر ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمر» وذلك كله عن قدر الله 


ومشيئته. ». 


قال الإمام البغوي في تفسير الآية: « ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) عن دين الله » وذلك أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة » وقيل : 
أراد أنمحم جادلوا رسول الله يله والمؤمنين في أكل الميتة » وقالوا : أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل؟ فقال : ( وإن تطع أكثر من في الأرض ) أي : 
وإن تطعهم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل الله » ( إن يتبعون إلا الظن ) يريد أن دينهم الذي هم عليه ظن [ وهوى ] لم يأذوه عن بصيرة » ( وإن هم إلا يخرصون 
) يكذبون . » 


لعل طوَمَاوَيَدهلامكَرّهِم َعَم ا : ا اف: ٠١١‏ 
َال لاقل سبروأفي لض َأنظر و اك َك نعَِبَهُ ريمن قبل كن أت“ ُمُشَرِكِينَ )4 الروم: ؟4. 


وقال فرعون عن موسى و قومه: مل صَالَ:ط+وَاوَحَبدَ]إلَ موب أَن عكر مُتَبَموَ © َأرَسَلَفعَوَن امد نِحَترِينَ © إن 
مول َنِم يلون © 25 © ال اء: 5ه د ؤه, 

ونقيض الكثرة القلة ىا أخبر بذلك القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى: 

سال «يِكْمَْنَ در مَايقَمن تَحَرب وَتَمَيِيْلَ جف نكالو وَودور نَاسِيَات عَمَْوَأْءَالَ ف قي َلبلّمنَءِ عِجَادِىَ أ عِبَادِقَالفَكرْرْ © 4 يا 
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ع يت ات عكر ال فحت سر نه حر يي مس سا 5 ا ع عه ع " 
حَمََإِدَاجَاء أَمَرَيَاوَقَا وروا لما لَحْمِلَ فِهَامن كل رَفَجَبَنِ أ تين وَأَمَكَ أهَيْقَ لمن 0 لما عام ارال 


حت ل الات د ا سوسس ند واي ار ماضن كن من و عن ودج الا ات شن ع ير 3 2 3 ١‏ لقس وطارس, تعر 
الم يرسك وي جود ون كيان لخلطة لين يمه عا بَعض إلا الزن ءَامموأ وعي لوأ ألصَدلِحَتٍ وَكَليلُقًا هرون داور 





02 


مَنَ ألْموَمنِينَ © © سباً: ٠١‏ 
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ومن الأدلة على هذه القاعدة من السنة مثل ما 


س2 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظه ذييه أن يَلدقال: (( (يَدَأً الإشلا سْلامٌ غَرِيباء وَ سيعق كا بَدَا عَرِيبا فَطُوبَى للْعْرَيَاِ))”. 
وفي رواية : ((قيل يا رسول الله من الغرباء ؟قال الذين يصلحون إذا فسد الناس)). 

وفي لفظ آخر:(( الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي )). 

وني لفظ أخر: ((هم النزاع من القبائل)). 


قال النووي رحمه الله : ((قَالَ ا الْقَاضِي هِرٌ الْحَدِيثٍ الْحْمُومُ وَأَنَّ الإشلا سْلَامَ يَدَ دا في > دِمِنَ النّاس وَقِلَه ثَُ انَْكَرَ وَظَهَرَ م 


ولعلة الل و الخال 0 في آحَادٍوَقِلَِ أيْضًا كم بدأ))” 


وقال العلامة المحدث الإمام الألباني رحمه الله: (( وفيه رد على من احتج بالكثرة وكتل كتل وجمع جمع وهذا مخالف لمنهج 
النبي يه لآن الناجون هم الذين على الحق وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن 
قلوا)). 


" مسلم برقم : 777 - .)١50(‏ كتاب الإييان» 16 - يَابٌ يه بان أن الإشلام بَدَأعَرِيبًاوَسَيَُودُ غَرِيبا وَنه يرن الُْجِدَيْنِ. 


" المنهاج د سا ب ا 1010 
0 
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وني الصحيحين عن ابن عباس دما عن النبي يِل أنه قال: ((عُرِضَتْ عل الأمَمُ فجعل يمر النبن معه الرجلء والنبن مه 


الرعالات هو الف ويك كيك والدة لين به الحذ) :د لخدي 


قال العلامة عبد الرحمان بن حسن آل الشيخ تعليقا على هذا الحديث: (( فيه الرد على من احتج بالكثرة ))'". 


وقال صاحب قرة العيون تعليقا على الحديث: (( أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد ى| قال تعالى: ((ولقد أرسلنا من 


قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون))» 


وفيه دليل على أن الناجي من الآمم هم القليل والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا ... إلى أن قال 
... والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم فإنهم الأعظمون قدرًا عند الله وإن قلواء فليحذر المسلم أن يغتر 


بالكثرة)). انتهى ملخصا من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 


ومن أقوال الصحابة على هذه القاعدة» قول حبر الأمة عبد الله بن مسعود ظك؛ 


قَالَ عمر بن مَيْمُون الأودي : ١صَحبت‏ معَاذًا باليمن قا فارقته حَنَّى واريته بالَرَاب بالشَّامِ ثمّ صَحِبت بعده أفقه النّاس 


0 


عبد الله بن مَسْحُود فسمعته يقُول عَلَيَكُم باحاعَة ون يد الله على الخرّاعَة ثم سمعته يَوْمًا من الام وَهُوَ يَقُول سيل عَلَيَكُم 
ولا يؤخرون الصّلةة عن مواقنتها فصلوا| لضَّلاة لميقاتها قَهِيّ الْمَرِيصّة وصل مَعَهم فَإِئمَا لك نَافِلّة قَالَ قلت يا أُصضْحَاب 


محمد مَا أدرى ما تحدثون قَالَ وَمَا داك قلت تَأَمُرن بالجّاعة وتحضني عَلَيْهَا ثم تقول لي صل الصّلاة وَحدك وَهِي الْمَرِيضَة 


” صحيح البخاريء برقم 6/اهة. 
” فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي . تحقيق محمد حامد الفقي (ص 14). 
*" حاشية « قرة عيون الموحدين »» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. (ص 38). 
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5 


3 عييت هه © 2 


وصل مَعَ الجّاعَة وَهِي نَافِلّة فَالَ يَا عَمْرو بن مَيْمُونَ قد كنت أَظُّنك من أفقه أهل مََذِه الْقريّةتدْرِي مَا الججاعَة؟ قلت لا قَالَ 


وَف رِوّايّة فَقَالَ ابن مَسْعُود وضرب على فَخذي: ويحك أن حُمَهُور النّاس فارقوا الْتبّاعَة وَأَن الَْاعَة مَا افق طَّاعَة الله 
عا 
َال نعيم ابْن ماد يَعْنِي إذا فَسدتْ الّاعَة فَعَلَيِك يا كَانّت عَلَيِّْ الجَاعَة قبل أن تفسد وَأن كنت وحدك فَإِنَّ أَنْت الجاعَة 


حِيئَكذٍ . أخرجه الحافظ أَبُو بكر الَْيْمَقََ رَحمّه الله تََالَ فى كتاب المذخل»)". 
حِينِيِذٍ . أخرجه الَْافِظ أبو بكر البَبَْقِيَ رَ في كتاب 


ومن كلام السلف الدال على هذه القاعدة؟ 

وقال الحسن البصري رحمه الله: ((يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس))". 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ((اتَبعْ طرق اممْدَى وَلَا يَكُدٌكَ قِلّهُ السّالِكِينَ وَإِيّاكَ وَطْرٌقّ الضَّلَالَة وَلَا تع بكْرَة 
المَالكِينَ))". 


وقال الأوزاعي رحمه الله: ((عَلَيْكَ بِطَرِيقٍ الحَقّ» وَلَا تَسْتَوْحِش لِقلَةِ السَّالِكِينَ» وَإِيّاكَ وَطَرِيقٌ الْبَاطِلِء وَلَا تَعثرَ بكثرَةٍ 


الغَالكِينَ))". 


ورحم الله من قال: (( الحق لا يُعرف بالكثرة ولا بالرجال» ولكن بالآدلة والآثار)). 


“” الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي شامة. (ص .)3١‏ 
" رواه اللالكائي ١١ص/درقم‏ 19. 

" الاعتِصًامء الشاطبي. ١١ص‏ / 035). 

مدارج السالكينء لابن قيم الجوزية. (ص /١‏ 55). 
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قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول يك ما عليه أهل 


الجاهلية شرح علامة العراق الالومي: 
[ باب الاحتجاج على الحق بقلة أهله) : 


(( المسالة السابعة الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم والاحتجاج على بطلان الشيء بقلة أهله» فأنزل الله 
تعالى ضد ذلك وما يبطله فقال: (( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)) الأنعام .١١7‏ فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب 
العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلبء فالحق أحق بالإتباع وإن قل أنصاره كما قال تعالى: (( قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم)) (ص: 


5 ) فأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليلون غير أن القلة لا تضرهم . 
تُعيّدنا نا قَليلُ عَديدٌنا قَقَلتٌ ها إِنَ الكرام قَليلُ” 


فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل ويأخذ ما يستنتجه البرهان» وإن قل العارفون به المنقادون له» ومن أخذ ما عليه 


الأكثر وما ألفته العامة من غير نظر لدليل فهو مخطئ سالك سبيل الجاهلية مقدوح عند أهل البصائر))". 


ذكر مسألة ذم اتباع الجال دون الحق. 


* البيت الشعري من قصيدة 7 إذا الكَرءُ 1 يُدنس مِنّ اللُوم عِرضْةُ » ل السموأل 
“ المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية» شرح علامة العراق الالوسي. (ص 50). 
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القاعدة عاشرة: وجوب مراعاة حقوق الصحابة الكرام 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


-]٠١[‏ محبة الصحابة الكرام وأتباعهم على الإيمان والإحسان والإسلام فرض من فروض 
الإسلام. والحق أن من سب الصحابة أو شتمهم أو تنقص واحداً منهم أو أظير بغضهم أو أضمره فقد 
جمع إلى الزندقة كبائر الذنوب والآثام. 


وأن المعادي لأولياء الله بالسب والشتم والعداوة والبغضاء محارب لله فلينظر عقوبات الله 
التي إذا نزلت لا ترد عن أهل الفساد والإجرام. 


دليل ذلك - أيها القراء الكرام - ٍِ برهانين من براهين دين الإسلام: 
أحدهما قول ذي الجلال 0 ب وهبك الله لنبيه محمد - عليه ا والسلام 3 


5 
1 
1 و 00 


ووصف أصحابه الكرام : قَالَتَالَ :ل محمد ل شد 18 عالطا رنمة و2 رَتَرَنِهُرَ 0 كذ إيبتغون نَفَضْم أله 
ناماه رف وُبجُوهوقن َرأ و وَمَتَ رمتو راط اد سَتوئاع] سوقو. بجح 
لياع لينبك ادي اظدر َه اموي لصحت متهم مَِْرَةولَجرَاعظِيمَا ©4 الفس: ٠+‏ . 


3 . 0 000 م 
وقول المصطفى وَل : ((من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب)) 
.61015 7تطتامقء 20165 5ع واأمتدل وع1 تاعلازءو0:0 «امتادوتاطه:.1 : 10 عاوغ 11 


عتتنا أوع 1و1و1 '1 أء ععصدكتكصعاط 12 1016 12 قصهل 5111165 غجزه 5ع1 1نان عتتاءه عل أء كتملع 3 مرحتامء 5ع1طامط د5عل تتنامصتة :1 -[10 ] 
1 »6لا عتتألاء” 0 2نا”1[ ع1368155 011 »01323810115 165 1511116 0111 1تتآعه عنان أوء 761116 2[ .نتنتقاو] *1 عل ددم لدع تأنه د5ع1 تحتتدم دامتغوع ناه 
.5غطعثم كلمممع عل أء « 2320202 » 12 عتاصء عتطناة؟ 21015 21112 ككتتاء 5تاعتكء عستقط 52 عطعقء ناه ع دمجم 


عل 21015 2620 01111 .طو[لخى عتتاطامء 011634 داع أوء عصتقط نخدم جاه “20511168 ناه ع[ تاكصة نهم عطوللخ :0 1165له دعل اتمعصمع ”1 )1 
.غاللمصتستك 12 عل أء هام تتتامء 12 عل قتاعع عتتتة 235 عممقطءة ”2 عتخطع 522 1015010115 تنتن عطمللخ ”0 كتمع ستقطء وع1ا جاموععع1 


: حند51آ ”1 عل اماع ناع؟ 12 ع0 د5عتتتاعتام 5ع1 2131م 0111565١‏ عتناعل 325 1011576 ع5 [ععه عل عاكتاعلام هآ 


عأغامه:ظ هد خترءغل 1'11ن5ه1 ؛“عووعاطامط عل اء غاوء زوحط عل طاعام أوء آنان تتتاءء عل ع1مدم 12 أوء ٠ع1اء‏ ممع ”0 عصتضآ 
95 15ع5اع 1115 50101 1111 35 111-5011 عتتاعه 11 .طو[لك '0 عع 11553 ع1 أوء 30تتتتمطلن81) : [أندآ كتاذ أتلوك5 أء عجنوط] لعمتستقطمك/18 
011 771538565 5كتاع[ .الع ع3 أء ععقتع طوللخ'ل خصمداءتعطءع" »وغصتع 05م ٠وغصتاعص!ا‏ 7015 5ع1 111 .عتناء عتتادع عجباء120101غ دتما “كتوم 1ع عط 
95 تتتاء'0 عتدهل نزه'! عبان ع28تطا"! )2 .امط]' 12 مسقل عم قحطآ تباعا أوء ع1اءع1' .22600تع ]05م 13 توم ع121556 ععهتنا 12 :1م 113101165 
3 ؛ع15] 52 نتتاد ءو35ع01 ع5 عالتاكدء أء “560315511 “اللطاع ]21 ع5 1115م “2011556 0111501152 ععمعمءة عصبكل علاعء أوء عاأع سوط "1 
1 عتتاء عتتاداء'0 عتناءه 3 أعدامتام طدالى .كتصسوغنءغمط دعا أزمغل عل اتامحمعء لغموجميع عع!! عدناء :1م [طذللش4] .كتتتاعحطعة دعل امعحدع 1 لاع حتعحصمث "1 
.(. 16601326156 علتدزمطاة عمتادأء 0102م تنا ؛وعتكتاعه وعصطمهطا عل غمم1 أء لمعامن 


(.عتتتعنع 12 عته1اءغ1 انط عل 772115٠‏ 2265 ع0 112 [تتتعططاء :20111 2120 ع01طمع0111) : [1لهمآ كتاذ اأتلد5 أء عجتة] تدأة "1 عل ع1متدم 12 )1 


“ أخر جه البخاري [57٠6/ا].‏ 


/اه 
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فيس و فة كرف 0 
قوله تعالى : إوَآلسَيفونَ لوقتس لجرت وَالاقَصَر وا نَأتَبَحوَهْم بحسن ضف آلَهعَتْمَْوَتَصْواعَنْهوَعَدَلَمُ مجنت 


تجخرىكتها الاهزحيريت 206 دَلِكَ ألصَوَرُ عضي © > التوية: 
1 111 2135 51111715 0114 145 0111 عتتاعه أء 1131165 تنخ دعا أء دنع تحاط 5ع1 تتتتتدم [كأطةزمك] 5اعتطاعتام أناما 5وع1 ( 100 )) 


لا 115 أء ؛عاتاوء111155 قع1 غأتاء1نامه 5أعنالو5ع1 50115 131125 دعل عتتاء نتناوم 6م216 2 11 .خمءمعع هآ 115 اه ؛عنتنع3 وع1 طقلالخى عع تيه مصامء 
(!وغععناد عمتتممغ"'! 170113 .أمعحمع ا اعصسعاة غخممنتعسرع مدعل 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية: « السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإبمان والحجرة» والجهاد» وإقامة دين اللّه. 

من الْمْهَاحِرِينَ) [الذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا من اللّه ورضواناء وينصرون الله ورسوله أولنك هم الصادقون) 

ومن [الْأَنْصَارِ] [الذين تبوأوا الدار والإبمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؛ ولا يحدون في صدورهم حاجة ما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يحم خصاصة) 
[كَالْدِينَ اتبَعْوهُمْ بِِحْسَانٍ) بالاعتقادات والأقوال والأعمال» فهؤلاء» هم الذين سلموا من الذم» وحصل لهم نحاية - وأفضل الكرامات من اللّه. 

(ظَمْ) ورضاه تعالى أكبر من نعيم الحنة» [ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدّ كُمْ جَنّاتٍ جْرِي تَخْتَهَا الأنهار) الحارية التي تساق إلى سمي اللمنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض 
الناضرة. 

حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا] لا يبغون عنها حولاء ولا يطلبون منها بدلاء لأنحم مهما تمنوه» أدركوه» ومهما أرادوه» وجدوه. 

[ذَلِكَ الْمَوْرْ الْعَظِيم) الذي حصل لمم فيهء كل محبوب للنفوسء ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. » 


قال البغوي في تفسير الآية: « ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) الآية . قرأ يعقوب بالرفع عطفا على قوله : " والسابقون " . 
واختلفوا في السابقين الأولين » قال سعيد بن المسيب » وقتادة » وابن سيرين وجماعة : هم الذين صلوا إلى القبلتين 
وقال عطاء بن أبي رباح : هم أهل بدر ١‏ 


وقال الشعبي : هم الذين شهدوا بيعة الرضوان » وكانت بيعة الرضوان بالحديبية . 


واختلفوا في أول من آمن برسول الله يل بعد امرأته تحديجة » مع اتفاقهم على أنحا أول من آمن برسول الله ول . 

فقال بعضهم : أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب ذه » وهو قول جابر » وبه قال بجاهد وابن إسحاق » أسلم وهو ابن عشر سنين . 

وقال بعضهم : أول من آمن بعد حديجة أبو بكر الصديق صن » وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي . 

وقال بعضهم : أول من أسلم زيد بن حارثة » وهو قول الزهري وعروة بن الزبير . 

وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال فيقول : أول من أسلم من الرحال أبو بكر ذه » ومن النساء -حديجة » ومن الصبيان علي بن أبي طالب 


نه ؛ ومن العبيد زيد بن حارثة . 


قال ابن إسحاق : فلما أسلم أبو بكر دنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله » وكان رجلا محببا سهلا وكان أنسب قريش وأعلمها بماكان فيها » وكان تاجرا ذا 
خلق ومعروف » وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ؛ لعلمه وحسن مجالسته » فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه » فأسلم على يديه - 
فيما بلغني - : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » فجاء بحم إلى رسول ولد حين استجابوا له 
فأسلموا وصلوا » فكان هؤلاء الثمانية النفر الذين سبقوا إلى الإسلام . ثم تتابع الناس في الدحول في الإسلام » 

أما السابقون من الأنصار : فهم الذين بايعوا رسول الله هِ ليلة العقبة » وكانوا ستة في العقبة الأولى » وسبعين في الثانية » والذين آمنوا حين قدم عليهم مصعب بن 


عمير يعلمهم القرآن » فأسلم معه خلق كثير وجماعة من النساء والصبيان . 


قوله عز وجل : ( والسابقون الأولون من المهاجرين ) الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطاتحم . 


( والأنصار ) أي : ومن الأنصار » وهم الذين نصروا رسول الله ل على أعدائه من أهل المدينة وآووا أصحابه » 
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( والذين اتبعوهم بإحسان ) قيل : هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين . 

وقيل : هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والحجرة أو النصرة إلى يوم القيامة . 

وقال عطاء : هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء . 

وقال أبو صخخحر حميد بن زياد : أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له : ما قولك في أصحاب رسول الله يلِ؟ فقال : جميع أصحاب رسول الله وله في اللجنة محسنهم 
ومسيئهم » فقلت من أين تقول هذا؟ فقال : يا هذا اقرأ قول الله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار ) إلى أن قال : ( َنم ورضوا عنه ) وقال : ( 
والذين اتبعوهم بإحسان ) شَرَط في التابعين شَريطّة وهي أن يتبعوهم في أفعالهم الحسنة دون السيئة . 


قال أبو صحر : فكأنٍ ل أقرأ هذه الآية قط . 
روينا أن النبي كله قال : " لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيدِه! لو أن أحذكم أنفق مثل أحدٍ ذهيّاء ما أدرك مدّ أحدهم, ولا نصيقّه". 


ثم جمعهم الله عز وجل في الثواب فقال : ( ضَهم ورضوا عنه وأعد لحم جنات تحري تحتها الأتمار ) قرأ ابن كثير : ( من تحتها الأنمار ) » وكذلك هو في مصاحف أهل 
مكة » ( خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) . » 


قال ابن كثير في تفسير الآية: « فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان : فيا ويل من أبغضهم أو 
سبهم أو أبغض أو سب بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم . أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة » ذه » فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونحم ويسبونمم . عياذا بالله من ذلك . وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة » وقلويهم منكوسة » فأين 
هؤلاء من الإعان بالقرآن » إذ يسبون من ظَ#ئدم ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن ذه » ويسبون من سبه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي 


الله » تبعون لا مبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون وهذا زب الله المفلحون وعباده المؤمنون . » 
وهم متبعوا عون » ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حر و منوا 


وقوله تعالى : © اَمَك لمهي سَ لذن اله ونع أَنَّهِ وَرِضوََا وَسَصْرُوِنَ لَه وبأو 
ضرفن © واس بَووا ددوَالإِسنَمن يلو عن هَعَرَالهرَوَليكدُوت ف ص دور -َاجَةمَمَا أوفأ شروت عل شيج وكَانَ 
عن حال لذ ال 


بتَحصَصَةوسكَبوق ْم تقو تياك هر 0 ووَبنَجَدَوسنْ بَعَدِهِم ب يفوت ينا ربا لاوا الو 
لمن وَلَاجَحَلَ في وُلوسَ غْلَُ لَرْرْعِنَءَامنوا كن لَك رَءُوفٌ تحددٌ )4 الحشر: 4ج 


5 ؛قتع 61 كتتتاعا عل أء 5ع "تناع طاعل كتباعا عل 1565 نامع غ61 غداه 1نان عتتاعمع 50ه6 65تع ات عتتلة [211551 314ا111ةمم3 11] ( 8)) 
تناع عع553ه11 م50 ذ أء طذالخ ('0 عكتتدء 15) 3 كتتامعع5 أاع01121م 15أ'نتن أء عطذالخ '0 اتاعطفضع2 صن أء ععقعع عصطنا خمع تهطاء تعطءع» 11115و 
2112 آنان “101 12 قصهل أء 35م ع1 عطقل 125121165 غ500 ع5 “<اناء 3532316 1116ل عتتاعه 3 [اتعططاع د65 غطع1يةمم3] 11 ( 9 ) .5ع لم6 دعا غامد 
[5ع1] 11آ أء 'تاعع1 001 [11111118165 065] نال ع6 20111 12516© 31011126 5كتاعمك كتتاع1 0335 اتاعاماءووع1 ع أه غكتناء 115 1ع 1ع 1ئلاة 011 عتتاعهء 
نال عتتاعه 504 13-تتتاءه ؛ع35:3116 210016 53 ع1ألامه 1111م ع5 ع1ا0مامء0111 .عاناء 2عطاء عتتتتطغم 2 /ز 511 علطقج ؛“دعدة معدب 3 أخمعنرة 1061م 
21651 “0115-عطط73100 “"تتاعصعاء5) :151ل 2اء عتناء 165م3 762115 5011 0111 عتتاعه 3 [الاعتطعادع6 لماعتتتوممة 11] أ ( 10 ) .أداء 1655155 
5 111 “اع 5182 .ناته 011 0111 عاتاع0 20111 :1211602111 31101116 0021115 205 0325 5أع12 عط أء :101 13 صقل 2166065 001 520115 0111 5ع:1غ] 205 
(.«<ناء1/11561120101 115' أء ه2155 م ه00 


قال السعدي في تفسير الآية: « 
لِلَمقَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ) الآية : ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لحعله تعالى الأموال أموال الفيء لمن قدرها له» وأنحم حقيقون بالإعانة» مستحقون لأن تجعل لحم 
وأنم ما بَيْنَ مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات؛ من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال» رغبة في الله ونصرة لدين الله» ومحبة لرسول الله فهؤلاء هم 


الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم؛ وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة» بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والحجرة وغيرهما من 
العبادات. 


امك 
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(والَذِينَ َبَوُوا الدَّارَ وَالِْمَانَ) الآية : وبيْنَ أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واخحتياراء وآووا رسول الله يل ومنعوه من الأحمر والأسودء 
وتبوأوا دار الحجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون» ويلجأ إليه المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك 
وشرء فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى الأنصارء حتى انتشر الإسلام وقوي» وجعل يزيد شيئا شيئا فشيئاء وينمو قليلا قليلاء حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» 
والبلدان بالسيف والسنان. 

الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم [ يُْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ ) وهذا محبتهم لله ولرسوله» أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دينه. 

( ولا يجَدُونَ ني صُدُورهِمْ حَاحةَ ما أُونُوا ] أي: لا يحسدون المهاحرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء وهذا يدل على 
سلامة صدورهم» وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. 

ويدل ذلك على أن المهاجرين» أفضل من الأنصارء لأن الله قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على أن الله تعالى آتاهم ما 
لم يؤت الأنصار ولا غيرهم, ولأنحم جمعوا بين النصرة والهجرة. 

وقوله: ( وَيُؤْيْرونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْكَانَ بمِمْ حصَاصَةٌ ) أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بما غيرهم. وتميزوا بما على من سواهمء الإيثارء وهو أكمل أنواع المنود» 
وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلا للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة؛ وهذا لا يكون إلا من لق ركي» ومحبة لله تعالى مقدمة على 
محبة شهوات النفس ولذاتماء ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه» حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعاء والإيثار عكس الأثرة» 
فالإيثار محمود, والأثرة مذمومة» لأنما من خخصال البخل والشح ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه [ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) ووقاية شح 
النفس» يشمل وقايتها الشح, في جميع ما أمر به» فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعا منقاداء منشرحا بما صدره» وسمحت 
نفسه بترك ما تمى الله عنه» وإن كان محبوبا للنفس» تدعو إليه» وتطلع إليه. وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوز» 
بخلاف من لم يوق شح نفسه. بل ابتلي بالشح بالخير» الذي هو أصل الشر ومادته» فهذان الصنفان» الفاضلان الركيان هم الصحابة الكرام والأثمة الأعلام» الذين 


حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم, وأدركوا به من قبلهم؛ فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات المسلمين» وقادات المتقين. 


الذي جَاءُوا من بَعْدِهِمْ) الآية : وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم, ويأتم بمداهم, ولهذا ذكر الله من اللاحقين» من هو مؤتم بحم وسائر خلفهم فقال: 
( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِجِمْ 1 أي: من بعد المهاحرين والأنصار [ يَقُولُونَ 1 على وحه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: [ رَبّنَااعْفِرْ لَنا وَلإِحْوَانَِاالِينَ سَبَقُونا 
الإِمَانٍ 1 وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين» السابقين من الصحابة» ومن قبلهم ومن بعدهم» وهذا مرج فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو 


بعضهم لبعض» بسبب المشاركة في الإيان المقتضي لعقد الأحوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعضء وأن يحب بعضهم بعضا. 


ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب» الشامل لقليل الغل وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده وهو امحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح, ونحو ذلك ما هو من 
حقوق المؤمنين. 

فوصف الله من بعد الصحابة بالإبمان» لأن قولهم: [ سَبَقُوَا بالْإِبمَانِ 1 دليل على المشاركة في الإبمان وأنحم تابعون للصحابة ف عقائد الإيمان وأصوله وهم أهل السئة 
والجماعة» الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم» 

ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منهاء واستغفار بعضهم لبعضء واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلويهم لإخواتهم المؤمنين» لأن دعاءهم بذلك مستلزم لا 
ذكرناء ومتضمن محبة بعضهم بعضاء وأن يحب أحدهم لأحيه ما يحب لنفسه وأن ينصح له حاضرا وغائبا. حيا وميتاء 

ودلت الآية الكيمة [على] أن هذا من جملة حقوق المؤمئين بعضهم لبعض» 

ثم حتموا دعاءهم بامين كريمين» دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بحم الذي من جملته» بل من أجله. توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة» وهم المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام. 


وهؤلاء أهله الذين هم أهله جعلنا الله منهمء بكنه وكرمه. « 


ومن السنّة النبوية الشريفة 
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قوله وَل : (لا تسبوا أصحابي . لا تسبوا أصحابي . فوالذي نفسي بيده ! لو أن أحدكم أنفق مثلّ أحدٍ ذهبًا ها در هد 


00000 


أحدهم , ولا نصيقّه) ”. رواه مسلمء وفي رواية للبخاري قال يك (لا تَسْبُوا أضحَابي » فلؤ أنَ أَحَدَكُمْ أنمَنَ مِثْلَ أحدٍ ذهبًا» 


ما بَلَعَ م أحيهم ولا نَصيفَة)". 


عل 0'01 ةنال عطتنا ختدكطءمغ0 70115 عل حتنا[ 51 عطتد8 52 0325 عحنة امح خمع1اغ06 001 اتاعن) ننه !5م0مع 2 متتامء دعطط 5م جع[ تامصلاط ») 
3 1161326 1[ عتناء عتتاطاء' حتنا! تنوم ع6مصعءمة0 1ه'0 عغتاع01م عصنا (*0 عأتغمط ع1) 5هم انه لطاع د'ط 11 وعترعء علقطنا'0 عمعدتاصمممط 1 عل عللتها 15 
(«.110116 


شرح الحديث للشيخ العلامة العباد:*» قال - حفظه الله - : 

« كونه ينهى عن سبهم هذا دال على فضلهم .. 

وآخر الحديث الذي فيه التعليل: (لو أن أحدكم فعل كذا وكذا.) هذا أيضاً دال على فضلهم وأن القليل منهم لا يساويه 
الكثير من غيرهم. 

قوله: (لا تسبوا أصحابي) 

وأصحاب رسول الله يك هم الذين رأوه وأكرمهم الله برؤيته وبساع كلامه عليه الصلاة والسلام 

قوله: (فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) 

يعني: لو كان إنسان عنده كوم من الذهب مثل جبل أحد وأنفقه في سبيل الله لم يبلغ فضل الواحد من الصحابة الذي ينفق 
مداً -وهو ربع الصاع ...فهذا يدل على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 

والحديث جاء في بعض طرقه أنه حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد » وأن خالداً سب عبد 


الرحمن. فقال عند ذلك رسول الله : (لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 


” رواه مسلم في صحيحه برقم عن أب هريرة. 
“ رواه البخاري في صحيحه برقم 0777177 عن أبي سعيد الخدري. 


16 16-1447 م 2512010 تططام.ءدع 120 /كحنتد1ه] /نأعطا. هله 1777.5 //:ماخط 
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وهذا يدل على فضل السابقين» وعلى تميزهم على المتأخرين لكن الكل اشترك في فضل الصحبة وهم متفاوتون فيهاء 
وليسوا على حد سواءء فالسابقون الأولون أفضل من غيرهم والذين أسلموا أول من أسلم أفضل من غيرهم والذين 
وردت فيهم نصوص تدل على فضلهم أفضل من غيرهم» وهكذا.. 

فالرسول يِ قال: (لا تسبوا أصحابي) وإذا كان هذا الكلام قيل ل خخالد بن الوليد لما سب رجلاً من السابقين الأولين فإن 
غير الصحابة ممن جاء بعدهم تمن لم يظفر بشرف الصحبة هو من باب أولى فإذا كان الفرق والبون شاسعاً بين الصحابة 
المتأخرين وبين السابقين فإن الذين يجيئون بعد الصحابة ولم يظفروا بفضل الصحبة ولم يظفروا بشرف النظر إليه # وسماع 
حديثه من فمه الشريف #ك من باب أولى أن يكون عمل الكثير منهم لا يساوي القليل من عمل أصحاب رسول الله ... 
وسب أصحاب رسول الله يك من الكبائر وقد ذكر الذهبي رحمه الله في آخر كتابه الكبائر: كبيرة سب الصحابة وختم بها 


ذلك الكتاب المكون من سبعين كبيرة. ولا شك أن سبهم فيه مخالفة لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك وفيه نيل 


من خير هذه الأمة ... 


ولهذا جاءت النقول الكثيرة عن أهل العلم في التحذير من سبهم ومن ذكرهم بسوء وقد قال أبو المظفر السمعاني -كما نقله 


عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري-: إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله» وهو بدعة وضلالة 


ولما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح حديث المصراة في صحيح البخاري أن أحد الحنفية قال: إن أبا هريرة ليس مثل عبد الله 


بن مسعود في الفقه» وهو الذي روى حديث المصراة» وهذا قدح في فقهه طله. 


فقال عند ذلك الحافظ ابن حجر : وقائل هذا الكلام إنم) آذى نفسه» ومجرد تصور فساده يغني عن تكلف الرد عليه. ثم نقل 


كلام أبي المظفر السمعاني المتقدم. 


ومن أشد وأوضح ما جاء في ذلك ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيتم من 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 4 فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول تي حق وإنها أدى إلينا الكتاب 
والسنة أصحاب رسول الله يخ وهؤلاء -أي الذين يقدحون فيهم- يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة. 
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لأن القدح في الناقل قدح في المنقولء والمنقول هو الكتاب والسنة والناقلون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه» ورضي الله تعالى عن الصحابة 

قال سعيد بن زيد ظيه: (لَمَشْهَدِ رجل منهم مع رسول الله يد يحبر به وجهّه خيرٌ من عملٍ أحدكم عمره ولو عمر عمر 
نوح) 

ونوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً م جاء ذلك في آية العنكبوت»؛ وهي مدة طويلة» وعمر 
طويل... 

وما عرف الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة» ولهذا فإن من فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ومن مناقبهم كثرة ثواءهم وأجرهم لأن أحدهم إذا روى سنة عن رسول الله وتلقاها الناس من بعده وعملوا بها إلى يوم 


القيامة» فإن الله تعالى يُثِِبُ ذلك الصحابي مثلّ ثواب كل الذين عملوا ببذه السنة 


لأن النبي يخ قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى 


ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) ... » 
وحديث : (لا نْب الأنصارٌ إلا مؤمرنٌ » ولا يُبْغِضُهم إلا منافقٌ » ومن أَحَبّهم أَحَبَّهُ الله » ومن أَبْخَضَهم أَبْخَضَه الله)”* 


وحديث وزقي ابد )لوعي لطي عون للقن لالدو تس ال 
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* صحيح الجامع» رقم الحديث 7579؛ عن البراء بن عازب. صححه الألباني. 
رواه العراقي في محجة القرب عن معاوية بن أبي سفيان برقم: 750 .صحيح 
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القاعدة الحادية عشرة: عناية النفس بمعالجحتها من أمراض الشبهات وأمراض 


الشهوات 


قال المؤلف - رحمه الله - : 


[11]- العناية بعلاج النفوس والقلوب من أمراض الشههات التي يلقهها الشيطان إلى العبد 
لتقدح في إيمانه. وكذا العناية بعلاج النفوس والقلوب من مرض الشهوات التي يلقبها الشيطان على 
النفوس والقلوب فتقدح في الإيمان كذلك. 


ودفع هذين المرضين يحتاج إلى أمرين: أحدهما: الصبر والثاني: اليقين؛ كما دَلَسَكَء«وَجَمَلَنَامِنْهُْمَ 
أيِمَدٌَيَقَدُودَأمرئلتَاصرُوأ وكَانواكَائْنَاثوة قرت ه45 الس ةة 4 
فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أن إمامة الدين إِنَّما تنال بالصبر واليقين. فالصبر 


يدفع الشهوات. واليقين يدفع الشبهات. 


2 


نلوغ ع0 أء سما تمكتاه عل د5ع201[قخد دع1 عنتكسم تتعسوئأهد ع5 ث3 نتءعمساءء60:م ع5 : 11 علو 11 


ع0 تله ه521 :31م 612155 “161026م5115 ع0 122120165 5ع1 عتأتامن كتاتمه 501 أء عططة 502 تعمع 501 عل نزءمتاءء160م ع5 -[11] 
2 201551 عاع ه311 0111 531812 281 311551 وعقاططة ١‏ كتتاوغ] 5ع 112120165 5ع1 عتاجامه "اعمع 501 ع5 عل تع متاءء160م عد عل عنان أامستخ .101 جد عل مع 06 
101 

صقل عنان اع ء“ع10طتامعء 12 أء ععمع0هم 12 : قعدمطاء عتناعل 1م0310 عتتدووعء26 أوع 11 »122212015 عتتاعل دعن نلمء01155مع1 تنام 
غلع11181ل2ء 115'نان ومتتاعاعطه1 221551 :تله عنتاملظ تنوم (كدعع و5ع1) غطع1ة10ناع 1نان كأطتدعع 113ل دعل عتناء امتتتدم ممع راوغ 5ده:31 كناهاظ 2814) : 233/8 


مالع 5*3 عط دمنع 1اع1 مع « ستقحطا » عل ختطهاة ع1 عن 33702 عناءه كطقل عمتتمكصا كنامط طمللخ ١(.ناع5اء:‏ 8105 داع علتطتتعه 1 أمعله كه أء 
.5 وؤع]1 17011556 ع10الااعه 12 أء »نتزوة0 5ع1 122011556 عأاع211م 2[ .علتطتتاعه 15 أ عأمع دم 13 ععكة' نان 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 1 أي: من بني إسرائيل ١‏ آنكة يبدو أمْرِنا أي: علماء بالشرع, وطرق الحداية» مهتدين في أنفسهم» 


يهدون غيرهم بذلك المدى., فالكتاب الذي أنزل إليهمء هدىء والمؤمنون به منهم. قسمين: أكمة يهدون بأمر الله وأتباع مهقدون حم 
ود غيرهم بي انز والمؤمنوك به منهم وك بامر واتباع مهتدون بهم 


والقسم الأول أرفع الدرحات بعد درجة النبوة والرسالة» وهي درجة الصديقين, وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة إلى اللّه والأذى في 


سبيله» وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي» واسترسالها في الشهوات. 


[ وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقِنُونَ 1 أي: وصلوا في الإبمان بآيات الله إلى درجة اليقين» وهو العلم التام» الموحب للعملء وإِنما وصلوا إلى درحة اليقين» لأنحم تعلموا تعلمًا 
صحيحًاء وأحذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» حق وصلوا لذالك 


فبالصبر واليقين, تُتَال الإمامة في الدين. ». 
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قال البغوي في تفسير الآية : « ( وجعلنا منهم ) يعني : من بني إسرائيل ) ( أئمة ) قادة في الخير يقتدى بحم » يعني : الأنبياء الذين كانوا فيهم . وقال قتادة : أتباع 
الأنبياء ) ( يهدون ) يدعون ( بأمرنا لما صبروا ) قرأ حمزة والكسائي . بكسر اللام وتخفيف الميم » أي : لصبرهم » وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم » أي : حين 


صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر ( وكانوا بآياتنا يوقنون ) ». 


قال ابن كثير في تفسير الآية : « وقوله : ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) » أي : لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواحره 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . 

ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا » سلبوا ذلك المقام » وصارت قلوبهم قاسية » بحرفون الكلم عن مواضعه » فلا عمل صال حا » ولا اعتقاد صحيحا: ولهذا قال : ( وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ) قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا : وكذلك قال الحسن بن صالح . 

قال سفيان : هكذا كان هؤلاء » ولا ينبغي للرحل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا . 

قال وكيع : قال سفيان : لا بد للدين من العلم » كما لا بد للجسد من الخبز . 

وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي - أو : عمي على أبي - سئل سفيان عن قول علي » ذه : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ألم تسمع قوله : 
( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ) » قال : لما أخحذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا . 


قال بعض العلماء : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . ». 


قال القرطبي في تفسير الآية : « يهدون بأمرنا أي يدعون الخلق إلى طاعتنا . بأمرنا أي أمرناهم بذلك . وقيل : بأمرنا أي لأمرنا : أي يهدون الناس لديننا . ثم قيل : 
المراد الأنبياء عليهم السلام : قاله قتادة . وقيل : المراد الفقهاء والعلماء . لما صبروا قراءة العامة ( لما ) بفتح اللام وتشديد الميم وفتحها : أي حين صبروا . وقرأ يحبى 
وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب : ( لما صبروا ) أي لصبرهم جعلناهم أئمة . واختاره أبو عبيد اعتبارا بقراءة ابن مسعود ( بما صبروا ) بالباء . وهذا الصبر 


صبر على الدين وعلى البلاء . وقيل : صبروا عن الدنيا . ». 


رسالة « أمراض القلوب وشفاؤها» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - . 


فصلٌ: «في مرض القلوب وشفائها» 
قال الله تعالى عن المنافقين: الإفي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضَاع [سورة البقرة آية: »]٠١‏ 
231201 تتتاعا عتالمتك عو15ه1 طقالخ اع »(ع51تعهمتتط'0 أء مجه عل) 2221201 عطنا كتتاعمه كتتع1 عطقل 2 :3 11 
وقال تعالى :لإ لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطَانُ فِْنَةَ لِنَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضن وَالْقَاسِيَةِ فُلُوبمُ [سورة الحج آية: .0]ء 
"كنال انمه ع1 0104 0111 عتتاعه أع 1لات0 311 12212016 عتنا 0104 0111 عتناعه 0111م 012 أهاداعا عصنا »01361آ ع1 عناء ز عنين عه عل ععتته عل متك 
وقال: لإلَِنْ لَمْ يََْهِ الْمَُافِقُونَ وَالَّدِينَ في فُلُوبهِمْ مَرَضْ والْمُرْجفُونَ في الْمَدِيئة لنُْرِبَنَكَ بهم ثُمَّ لا يُجَاوِرُونكَ فيها إلا قَِيآم© [سورة الأحزاب آية: 
ك]ء 
“35 1لء5وع0 ع2 عصتلة81 3 زوع0161خا عل 5تتتاعططعد] 5عاأوتصتته[ة د5ع1 أء “تتاعمء نتة 1221201 12 أنه أنان عتتاعء »وعأتءهمتقط 5ع1 51 »وعترع 0 
.16 1015 تاه ومتطاعا عل جاعم عنان غمتعاوع] تلط 115 “21015 اع عتتناء عنتأجامء قاماء ]اع صلا دوناملل 
وقال: ولا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُونُوا الْكتاب وَالْمُؤْممُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ الله ِهَذَا ملا [سورة المدثر آية: »]5١‏ 
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عغاعء تقدم طذالخ اناه عطهل 015 تخصع015 مادم 2ء726 15 عنان اقطتة 1221301 عنان1اء0101 1تاعمه 311 024 0111 عتتاعه عنال :0131م أء 
117 
وقال تعالى: لإقَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبَكُمْ وَسِفَاءً لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَمُؤْمنِينَ4 [سورة يونس آية: 507]ء 
عتنا أء ع10ناى تنا “دع متكزمم د5ع1 صقل أدع 1نان عه ع0 501611502 عطنا “تلاعمعاء5 01 ع 'عنتداء؟؟ أوع 70115 1]2105مطتء عمنا إوقمعع 0 
.05 15 1نا0م 12156116010 
وقال:(إ وَنَُرّلُ من الْقرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ِلْمؤْمِِينَ وََا يزيد الظَالِمِينَ إِلّا حَسَار [سورة الإسراء آية: 85]» 
أله عط واعء “أمقلسءمعن) .كأطه زمه 5ع1 تتناهم ع1215612010 عطنا أء 511611501 عتتنا أوء 1نان عه “0130ل تل عنتلمععوع0 5م1150 دناهلظ 
15 065 76101105 12 عا 1ماعع 0112 
وقال: 9إوَيَشْفٍ صُدُورَ قَوِْ مُؤْمِيينَ * وَيُذْهِ غَيْظَ قُلُوبهمْ [سورة التوبة آية: 2314 .]١5‏ 
5ت تتتناعا عل عتغ1مه 12 تتتتتهم قتاع 11 غ1 .أخصهتزمتكك عامتاعم سبكل دعستطامم دع1 وتتفنع 
و«مرض البدن» حلاف صحته وصلاحه وهو فسادٌ يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم. وإما أن يدرك 
الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لما في الخارج. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الحضم أو 
مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك؛ ولكن مع ذلك المرض ل يمت ولم يهلك؛ بل فيه نوع قوةٍ على 
إدراك الحركة الإرادية في الجملة [فيتولد من ذلك] أ يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية: فالأول أما نقص المادة فيحتاج إلى غذاءٍ وأما بسبب زياداتما 
فيحتاج إلى استفراغ. والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خخارحة عن الاعتدال فتداوى. 
وكذلك «مرض القلب» هو نوع فسادٍ يحصل له يفسد به تصوره وإرادته : فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو 
عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. فلهذا يفسر [المرض] تارةٌ بالشك والريب؛ كما فسر محاهدٌ وقتادة قوله تعالى: #في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ [سورة 
البقرة آية: ]٠١‏ أي شلكٌ. وتارةٌ يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى :9( فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضلْ [سورة الأحزاب آية: 89]. ولهذا صنف الخرائطي 
«كتاب اعتلال القلوب» أي مرضهاء وأراد به مرضها بالشهوة. 
والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح؛ فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. والمرض -في اللجملة- يضعف 
المريض ويجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. والصحة تحفظ بالمثل» وتزال بالضد. والمرض يقوى بمثل سببه» ويزول بضده. فإذا حصل للمريض مثل سبب 
مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك» وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس. 
و«مرض القلب» أ1 يحصل في القلب كالغيظ من عدوٌ استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: 9إوَيَضْفٍ صُدُورَ فَوْمِ مُؤْمِيِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ 
قُلُوبهه» [سورة التوبة آية: 4 ]١5 ١‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم. ويقال: فلانّ شفى غيظه وني القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك. 
فهذا شفاءٌ من الغ والغيظ والحزن وكل هذه آلامٌ تحصل في النفس. 


وكذلك «الشك والجهل» يوم القلب؛ قال الني ي: «هَلًا سَألُوا إذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَِنَّ شِفَاءُ الْعَيّ السُوَالُ». والشاك في الشيء المرتاب فيه يتأل قلبه حتى 


11 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


بحصل له العلم واليقين. ويقال للعالم الذي أحاب بما يبين الحق: « قد شفاني بالجواب ». 

والمرض دون الموت. فالقلب يموت باللجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل؛ فله موتٌ ومرضٌ وحياةٌ وشفائٌ وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة 
البدن وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مريض القلب إذا ورد عليه شبهةٌ أو شهوةٌ قوت مرضه وإن حصلت له حكمةٌ وموعظةٌ كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال 
تعالى: لإلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّبْطَانُ فته لِلّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضّ» [سورة الحج آية: +5] لأن ذلك أورث شبهةٌ عندهم والقاسية قلويهم ليبسها فأولئك قلوهم 
ضعيفةٌ بالمرض فصار ما ألقى الشيطان فتنةً لمم وهؤلاء كانت قلوهم قاسية عن الإيمان فصار فتن لهم. قال: (إلين َمْ يَنَْهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضْ 
َالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئ [سورة الأحزاب آية: 0+] كما قال: لوَلِيَهُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ) [سورة المدثر آية: ]8١‏ لم تمت قلويهم كموت قلوب الكفار 
والمنافقين وليست صحيحةٌ صالحةً كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهواتٍ وكذلك لإفَيَطْمَعَ الذي فِي قَلَْبهِ مَرَضْ [سورة الأحزاب آية: 71] وهو 
مرض الشهوة» فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه ييل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
وضعفه فإذا حضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرضٌ. 

و«القرآن» شفاءٌ لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم 
والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرةٌ ما يوحب صلاح القلب فيرغب 
القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغي بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا للرشاد. فالقرآن مزيكٌ للأمراض الموحبة للإرادات الفاسدة 
حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ويغتذي القلب من الإبمان والقرآن بما يركيه ويؤيده كما يغتذي 
البدن بما ينميه ويقومه فإن ركاة القلب مثل نماء البدن. 

و«الزكاة في اللغة» النماء والزيادة في الصلاح. يقال: ركا الشيء إذا نما في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن 
أن يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضرهء وكذلك القلب لا يركو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه» ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يركو إلا بمذا. 

و«الصدقة» لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يركو بماء وزكاته معي زائدٌ على طهارته من الذنب. قال الله تعالى: لخد مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
صَدَقَةَ تُطَهْهُمْ وَتُرَكيِهمْ بها [سورة التوبة آية: .]٠١*‏ وكذلك ترك الفواحش يركو بحا القلب. وكذلك ترك المعاصي فإنما بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. ومثل 
الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة - كاستخراج الدم الزائد - تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن» وكذلك القلب إذا تاب من 
الذنوب كان استفراعًا من تخليطاته؛ حيث خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك 
الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. فركاة القلب بحيث ينمو ويكمل. قال تعالى: إوَلَوْلَا فَْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَُُ ما رَكا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَد [سورة النور آية: ١؟]‏ 

طمالكى كنة/8 .تنام غ66 دتقطتتةز اتهنتتتة'2 70115 عنتاداء '0 أت “ع12156116010 52 أء 70115 واعتكء لوللك '0 ععقتع 12 غاة أمعودبع'ط 81) 

.(121ع1ء5[تقتصحط0) اء أمع تبيخ أوء طلمالخ أ .خنع" 11[ أنان عكتتتاط 
وقال تعالى: لإوَإِنْ قل لَكُمُ ارْجعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكى لَك [سورة النور آية: 8؟] 


.(50115 :20111 2111[ 1115م أوع 19عن) .2ع 0تتاماع عتاعاطا باع »«2ع 2 تتاماعخل» :011 10115 مه 51 181) 
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وقال: لإقَل لِْمُؤْمِبِينَ يَعْضُوا من أَنْصارهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إن اللّهَحَبيرٌ بِمَا يَْنَغُوت [سورة النور آية: ]٠‏ 
“عع نأوت ذلك .تتتاء 70111 تتام كتتآم أوع'0) .6اع اك قطاء تتداعا تع لتتدع عل أء دلجمعع وتتاعا جعو15وط عل 015ه203ه عتتة 015[) 
(.1001 15ل'نان عه عل تتناء155ة طمن المع مع روط 
وقال تعالى: إقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرْكّى * وَذكْرَ اسم رَبّهِ فَصَلَّى) [سورة الأعلى آية: 214 ]1١5‏ 
53130 12 عتماغاةء كتنام “تتاعمعاء5 نهد عل حدامم ع1 عااعممة؟ عد ع( ١١‏ ) علكتتتام عد انان تتداءء ؛دعترعه “ازوكنن1]) 
وقال تعالى :لإ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ خَاب مَنْ دَسَّاهَاغ [سورة الشمس آية: 8 ]٠١‏ 
(.01ته:3زهه 12 تناو تتاعه ؛ذعلعه ؛تللتعم أوء 81.( ٠١‏ ) ع1آتنام 12 انان تتتاءء 'دعترعه ١1وو5ناة1‏ ى) 
وقال تعالى: لإومَا يُدرِيكَ لَعَلَّهُ يركَى» [سورة عبس آية: *] 
(7تع تنام ع5 3 11-ا-[عطءنعطء] عاة- جاعم :تل ع1 011) 
وقال تعالى: لفَقُلْ هَل لَكَ إِلَى أَنْ ترْكى * وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَحْشَى» [سورة النازعات آية: 314 ]١5‏ 
(111119نام عا جط-5ل170012» :اتا-وتل متتاط) 
فالتركية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التركي يجمع هذا وهذا. وقال:9 وَوَيْلَ لِلْمْشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا 
يُؤْنُونَ الزّكاه [سورة فصلت آية: 5: 1]» وهي التوحيد والإبمان الذي به يركو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب 
وهو حقيقةٌ لا إله إلا الله. وهذا أصل ما تركو به القلوب. 


والتركية جعل الشيء زكيًا: إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر؛ كما يقال: عدلته إذا جعاته عدلًا في نفسه أو في اعتقاد الناس. قال تعالى: لإقَلَا تُرَكُوا 


0 


نْفُسَكُْ» [سورة الحم آية: *5] أي تدرو يكائما وهذا غير قوله: لد فلح من اق [سورة الشمس آبة: ] وهذا قال: لهو َعَم بن اتقي» [سورة النحم 
آية: 8] وكان اسم زينب برة فقيل: تركي نفسها فسماها رسول الله يك زينب. وأما قوله :9( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أنفْسَهُمْ بَلٍ اللّهُ يُركي مَنْ يَشَاء) [سورة 
النساء آية: 9 4] أي يجعله زاكيًا ويخبر بركاته كما يركي المركي الشهود فيخبر بعدلهم. 

و«العدل» هو الاعتدال» والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده. ولهذا جميع الذنوب يكون الرحل فيها ظالمًا لنفسه. والظلم خلاف العدل فلم يعدل 
على نفسه؛ بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود 
ثرة العمل من خيرٍ وشرٌ. قال تعالى :#إ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَثْ6 [سورة البقرة آية: 585]. 
و«العمل» له أثرْ ي القلب من نفع وضرٌ وصلاج قبل أثره في الخارج» فصلاحها”” عدلٌ لما وفسادها ظلمٌ لما قال تعالى: (إمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 


أَسَاءَ فَعَلَيْهَ [سورة فصلت آية: 45]؛ وقال تعالى: 9إإِنْ أَحْسَئْكُمْ أَحْسَئتُح لِأَنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا) [سورة الإسراء آية: 7] قال بعض السلف:« إن للحسنة 


أي صلاح النفس. 
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لنورًا في القلب وقوةٌ ‏ في البدن وضياءً في الوحه وسعةً في الرزق ومحبةً في قلوب الخلق» وإن للسيئة لظلمةً في القلب وسوادًا في الوحه ووهئًا في البدن ونقضًا في الرزق 
وبغضًا في قلوب الخلق ». وقال تعالى: لكل امْرِي بِمَا كسّب رَهِينٌ [سورة الطور آية: ١؟]»‏ وقال تعالى: الإكُلٌ نَفْسٍ بِمَاكسَبَتْ رَهِيئة [سورة المدثر آية: .م؟] 
وقال: لإوَدكُرْ به أَنْ تُبْسَلَ نَفْسْ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ اللَّه 4 وَلِنٌ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلَ كُلَ عَذْلٍ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا أُولَِكَ الَِّينَ أَْسِلُوا بِمَا كُسبُوا» [سورة 
الأنعام آية: ]٠7١‏ وتبسل أي ترتمن وتحبس وتؤسر؛ كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاحه. والمرض إنما هو انحراف المزاج مع أن الاعتدال امخض السالم 
من الأخلاط لا سبيل إليه لكن الأمثل؛ فالأمثل؛ فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل ا نمحض في كل شيءٍ متعذرٌ علمًا 
وعملًا ولكن الأمثل فالأمثل؛ وهذا يقال: هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثلى. وقال تعالى: 9إوَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءٍ وَلَوْ حَرَصْتُْ6 [سورة 
النساء آية: ]١55‏ وقال تعالى: لإوَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْط لا نُكَلّفْ نَفْسا إِلّا وسْعَهَا [سورة الأنعام آية: ؟5١].‏ والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم 
الناس بالقسط وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس. 

والظلم «ثلاثة أنواع»: والظلم كله من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبلٍ لبعض الناس:« لو صححت ل تخف أحدًا » أي 
خوفك من المخلوق هو من مرضٍ فيك كمرض الشرك والذنوب. 

وأصل « صلاح القلب » هو حياته واستنارته قال تعالى: : 9أَوَمَنْ كان مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاةُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَكَلُهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ 
بخَارِجٍ مِنْهَا)ا [ [سورة الأنعام آية: .]١71‏ لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتما وظلمتها في غير موضع. . كقوله: لإلِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حيّا وَيَحقَّ الْقَوْلُ عَلَى 
الْكَافِرِينَ» [سورة يس آية: ]7٠١‏ وقوله تعالى (إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يُحييِكُمْ) ثم قال: لإوَاعلمُوا أن اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ 
وَقَلْبِِ ون إنِْ تُحشَرُونَ [سورة الأنفال آية: + 1]» وقال تعالى: لإبُخرِج الْحيّ من الْمَيّتِ وَيُحْرِج الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ) [سورة الروم آية: 15]. 

ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وف الحديث الصحيح «مثل البيت الذي يذكر اللّه فيه والبيت الذي لا يذكر اللّه فيه مثل 
الحيّ والميّت» وف الصحيح أيضًا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا». وقد قال تعالى :9[ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآَاتتَا صُمٌّ وَبَكُمْ في الظُلمَاتِ) 
[سورة الأنعام آية: 89] وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال:فآ اللّهُ تُورُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ نُورهِ كمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الْجَاجَةٌ 
كأَنهَا كوْكب دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَاركَةِ رَبْتُونَةٍ لا سَرْقِيّةِ ولا عَرْيّةِ يَكَاد رَبُّْهَا يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارْ ثُورٌ عَلَى نُور6 [سورة النور آية: "] فهذا مثل نور 
الإيمان في قلوب المؤمنين ثم قال: (إوَالَّذِينَ كمَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابٍ بقِيَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِذْهُ شَيْئَا ووَجَدَ الله عِنْدَهُ فوَفَامُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ 


0000 


سريع الجناب * أو ظْلماتٍ في تخر لج يَْساة مؤج ين فَوْقِِ مؤج من فوقو سَحَاب ظلمَات تغطها قؤق بغض إذا أخرج َه لم يكذ يراه تن لَمْ 
يَجْعَلِ الله لَه ُورًا فَمَا لَهُ مِنْ ورٍ» [سورة النور آية: 98 .]4٠‏ 
فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه فإذا جاءها لم يجدها شيا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. 
والثاني: مك للجهل البسيط وعدم الإبمان والعلم فإن صاحبها في ظلماتٍ بعضها فوق بعض لا ييصر شيئًا؛ فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. قال تعالى: 


(إإنّ الَّدِينَ انا إِذَا مَسَهُمْ طَائفٌ مِنَ الشَيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ [سورة الأعراف آية: ]٠١١‏ وقال تعالى. لإوَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها لَوْلَا أَنْ رأى بُرْهَانَ 


َه [سورة يوسف آية: 4 ؟] وهو برهان الإبمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ماكان هم به وكتب له حسنةً كاملةٌ وم يكتب عليه خطيئةً إذ فعل خيرا ولم يفعل 


سيئة. وقال تعالى: لإلمُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى التو [سورة إبراهيم آية: ]١‏ وقال: #اللّهُ وَلِيُ الَِّينَ آمنوا يُحْرِجِهُمْ من الظَلّمَاتٍ إلى الثُور وَالَذِينَ كفرُوا 
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َوْليَاؤُهُمْ الطَّعُوتُ يُحْرِجُوتَهُمْ مِنَ التو إِلَى الظلْمَاتٍ) [سورة البقرة آية: 557] وقال: لإا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انوا الل وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُْتِكُمْ كِفْليْنِ مِنْ وَحْمَته 
وَيَجْعَلْ كم ورا تَمْشُونَ بد)ا [سورة الحديد آية: 8؟]. ولهذا ضرب الله للإيمان «مثلين». مثلًا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد ومثلًا بالنار التي بحا النور 
وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. وكذلك ضرب الله للنفاق «مثلين» قال تعلى: لٍأأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيةٌ ِقَدَرِهَا فَاخْتَمَلَ السَيْل رَبَدّا رايبا وَممَا 
يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارٍ اْتِعَاءَ حِليّةِ أو ماع د مِدْلْهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُْ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَا اليَبَدُ فَيَذْمَبُ جُفَاءٌ وَأَمًا ما يَنْمَعْ مُ النّاسَ فَيَمْكُتْ قش الْأَرْضٍ كَدَّلِكَ 
يَضْرِبُ اللّهُ الْأَمكَال4 [سورة الرعد آية: ]١0‏ وقال تعالى في المنافقين: لإمَتلْهُمْ كَمَتَلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ نَارَا فَلَمَا أَصَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَب اللَّهُ بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ في 
ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ * صُمٌ بُكُمٌ عُنيَ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ * أؤ كصَيّبٍ مِنَ السّمَاءٍ فيه ظَلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرَقَ يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِتٍ حَدَّرَ 
الْمَوْتِ وَاللّهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَحْطَفُْ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوَا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَدَحَب بِسَمْعِهِمْ وَأَنصَارِهِمْ إنَّ 
اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير [سوة البقرة آية: .]٠١ -١0‏ فضرب لهم مثلًا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله والمثل المائي كالماء النازل من السماء وفيه 
ظلماتٌ ورعدٌ وبرقٌ. ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضمعٌ آخر. وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتحاء وفي الدعاء المأثور «اجعل القرآن ربيع قلوينا ونور 
صدورنا». و«الربيع» هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال النبي ي: «إِنَّ مما ينبت الرّبيع ما يقدل حبطًا أو يلمّ». والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء؛ فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق 
على الأشجار. 

والقلب الحي المنور؛ لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت لا يسمع ولا ييصر. قال تعالى: لإومَكلُ الَّذِينَ كَفرُوا كَمَكلٍ الَذِي يَنْعِقُ ِمَا لا يَسْمَعْ 

إلا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ صم بُكُمْ عُمِْيَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ [سورة البقرة آية: ]١0١‏ وقال تعالى: أوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوِعُونَ إِلَيِكَ أَقأَنت تُسْمِعٌ الصُمٌ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ * 
مِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرُ إِلَيِكَ أَقَأنْتَ تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَو كانُوا لا يُبْصِرُوتَ) [سورة يونس آية: 246 ©؟] وقال تعالى: (إوَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إلَبِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوِهمْ أكنَةٌ 
أنْ يَفْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفرَا وَإنْ يَرََا حُلَ آي لا يُؤْمنُوا بِهَا حَتَّى إذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونكَ يَقُولُ الَّذِينَ كمرُوا إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَِينَ [سورة الأنعام آية: ٠؟]‏ 
الآيات. فأخبر أنمم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذاتحم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما أخبر عنهم حيث قالوا: لإقُلُوبْنَا في أَكِنّةِ مِما تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَاتنَا 
وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنَا وَبَيْنِكَ ججَابٌُ6 [سورة فصلت آية: 5]. فذكروا الموانع على القلوب؛ والسمع والأبصار وأبدانهم حيةٌ تسمع الأصوات وترى الأشخاص؛ لكن حياة 
البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لما مع وبصرٌ وهي تأكل وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى: لإوَمَكَلُ الَّذِينَ كمَرُوا كَمَكَلٍ الذي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعْ إِلّا 
عَاءٌ وَنِدَاء [سورة البقرة آية: .]117١‏ فشبههم بالغنم الذي ينعق بما الراعي وهي لا تسمع إلا نداءً. كما قال في الآية الأحرى:(إ أَمْ تَحْسَبْ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أؤ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالَْنعَام بل هُمْ أَضَّلُ سيلا [سورة الفرقان آية: 4 4] وقال تعالى:[ وَلَقَدُ دنا لِجَهَنَمَ كيرا مِنَ الْجنّ وَالْإِنْس لَهُمْ قُلُوب لا يَفْقَهُونَ بهَا 
وَلَّهُمْ أَعْيْنَ لا ُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانْ لا يَسْمَعُونَ بها وليك كَالْأَنْعام ب هُمْ أَضَلْ» [سورة الأعراف آية: 1075] فطائفةٌ من المفسرين تقول في هذه الآيات وما 
أشبهها كقوله: لإوَإِذَا مَسَ الْإنْسَانَ الّرٌ دَعَانَا لَِنْبِهِ أ فَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَُّ مَرَ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا إِلَى ضْرٌ مَسّه [سورة يونس آية: ]١١‏ وأمثاها 
مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا 
الذم والوعيد نصيبٌ؛ بل يذهب يمه إلى من كان مظهرًا للشرك من العرب أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر كاليهود والنصارى ومشركي الترك والحند. ونحو ذلك 


فلا ينتفع بمذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بما عباده. فيقال -أولًّا-: المظهرون للإسلام فيهم مؤمنٌ ومنافق والمنافقون كثيرون في كل زمانٍ والمنافقون في الدرك الأسفل 
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من النار. ويقال: «ثائيا» الإنسان قد يكون عنده شعبةٌ من نفاقٍ وكفر وإن كان معه لِمانٌ كما قال النبي يلك ني الحديث المتفق عليه: «أربغ من كنّ فيه كان منافقًا 
خالصًا ومن كانت فيه خصلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من التفاق حتّى يدعها: إذا حدّث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» فأحبر أنه 
من كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذرٌ دن «إنّك امرؤٌ فيك جاهليّةٌ» وأبو ذر - نه - من 
أصدق الناس إِانًا وقال في الحديث الصحيح: «أربعٌ في أُمّتي من أمر الجاهليّة: الفخر بالأحساب والطّعن في الأنساب والتياحة والاستسقاء بالتجوم» وقال 
في الحديث الصحيح «لتتّبعنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه. قالوا: اليهود والتصارى قال: فمن» وقال أيضًا في 
الحديث الصحيح: «لتأخذن أمَّتي ما أخذت الأمم قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع. قالوا: فارس والرّوم قال: ومن النّاس إِلّا هؤلاء». وقال ابن أبي مليكة: أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمدٍ - يلِعِ - كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن علي - أو حذيفة - ظقُما - قال: القلوب «أربعةٌ». قلث أجرد فيه سراجٌ يزهر فذلك قلب 
المؤمن وقلبٌ أغلف فذاك قلب الكافر وقلبٌ منكومتٌ. فذاك قلب المنافق وقلبٌ فيه مادتان: مادةٌ تمده الإيمان ومادةٌ تمده النفاق فأولئك قومٌ خلطوا عملا صَالحًا وآخر 
سيئًا. وإذا عرف هذا علم أن كل عبدٍ ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم في قوله: لاهْدِنَا الصّرَاط 
الْمُستقيم) [سورة الفاتحة آية: 5]. فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم فأي فائدةٍ في طلب الحهدى ثم يحيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهمدى كما تقول 
العرب للنائم: ثم حتى آتيك أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا المدى فحذف الملزوم ويقول بعضهم زدنٍ هدّى وإِنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي 
يطلب العبد الحداية إليه؛ فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما تمى الله عنه في جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان أقر بأن محمدًا رسول الله وأن القرآن حقٌّ على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نمى عنه في 
تفاصيل الأمور وجزثياتما لم يعرفه وما عرفه فكثيرٌ منه لم يعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمرٍ وني في القرآن والسنة فالقرآن والسنة إِنما فيهما الأمور العامة والكلية لا يمكن 
غير ذلك لا يذكر ما يخص به كل عبدٍ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف 
بما جاء به الرسول مفصلًا ويتناول التعريف بما يددحل في أوامره الكليات ويتناول إلهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل علمه لهذا 
قال لنبيه بعد صلح الحديبية: لإإنَا فَتَحَا لَكَ فَمْحًا مُبِيئا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخْرَ وَيُيِمَ نِعْممَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْمَقِيم4 [سورة الفتح 
آية: ١‏ ؟] وقال في حق موسى وهارون: لإوَآتَيْنَاهُمَا الْكتَاب الْمُسَْرِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْكَقِيي [سورة الصافات آية: 41117 ]١١8‏ . 

والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية والاعتقادية والعملية مع أنمم كلهم متفقون على أن محمدًا حقٌ والقرآن حقٌّ فلو حصل لكل 
منهم الحدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه ل يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه و[لا] يحتذون حذوه فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك 
الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نموا عنه والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بمذا الدعاء في 
كل صلاةٍ مع علمهم بحاحتهم وفاقتهم إلى الله دائمًا في أن يهديهم إلى الصراط المستقيم. فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد 
الله التستري ليس بين العبد وبين ربه طريقٌ أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الحدى في الماضي فهو محتاجٌ إلى حصول الحدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من 
يقول: ثبتنا واهدنا لزوم الصراط. وقول من قال: زدنا هدّى يتناول ما تقدم؛ لكن هذا كله هدّى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم؛ فإن العمل في المستقبل بالعلم 
لم يحصل بعد ولا يكون مهتديًا حتى يعمل في المستقبل بالعلم وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب وإن حصل فقد لا يحصل العمل فالناس كلهم 


مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاةٍ فليسوا إلى شيءٍ من الدعاء أحوج منهم إليه وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر 


الا 
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والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة واللّه أعلم. 

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست بحرد الحس والحركة الإرادية أو بحرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفةٌ من النظار في علم الله وقدرته كأبي الحسين 
البصري. قالوا: إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر بل الحياة صفةٌ قائمةٌ بالموصوف وهي شرطٌ في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية وهي أيضًا مستازمةٌ لذلك 
فكل حي له شعورٌ وإرادةٌ وعملٌ اختيارويٌ بقدرة وكل ما له علمٌ وإرادةٌ وعملٌ اختيارييٌ فهو حيثٌ. والحياء مشتقٌ من الحياة؛ فإن القلب الحي يكون صالنًا حيًّا فيه حياءً 
يمنعه عن القبائح فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب وذا قال النبي يل «الحياء من الإيمان» وقال: «الحياء والعيّ شعبتان من الإيمان. 
والبذاء والبيان شعبتان من التفاق» فإن الحي يدفع ما يؤذيه؛ بخلاف الميت الذي لا حياة فيه [فإنه] يسمى وقحًا والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوية الحياة 
فإذا كان وقحًا يابسًا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياةٌ توحب حياءه؛ وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا 
كان الحبي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادةٌ تمنعه عن فعل القبيح بخلاف الوقح الذي ليس بحبي فإنه لا حياء معه ولا إيمان يزحره عن ذلك. فالقلب إذا كان حيًا 
فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست هي في نفسها ميتةً بمعنى زوال حياتما عنها. ولهذا قال تعالى: لإوَلَا َقُولُوا لِمَْ يُقْعَلُ في سَبِيلٍ 
اللِّ أَمْوَاتٌ بَل أَحْيَاء [سورة البقرة آية: ]١54‏ وقال تعالى: لإوََا تَحْسَبّنَ الَذِينَ فُلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانًا بل أَحيّاء» [سورة آل عمران آية: 155] مع أنهم 


5ه 


موتى داخخلون ف قوله: لأكُلُ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَؤْتِ4 [سورة آل عمران آية: ]١18‏ وف قوله: لإنَكَ مَيّتْ وَإِنهُمْ ميقُونَ [سورة الزمر آية: ]٠‏ وقوله: لوَهُوَ الذي 
أَحْيَاكُم ثَمَّ يُمِيَكُمْ ثم يُحيكُمْ6 [سورة الحج آية: 5] فالموت المثبت غير اموت المنفي. المثبت هو فراق الروح البدن والمنفي زوال الحياة بالمهملة عن الروح والبدن. 
وهذا كما أن النوم أخو الموت فيسمى وفاةٌ ويسمى موث وكانت الحياة موجودةٌ فيهما. قال الله تعالى :9( اللّهُ يَعَوَفّى الْأَنْفْسَ جين مَوْتِهَا وَالَّنِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا 
فَيمْسِكُ الَني قمتى عَلَيهَا المؤت ونس الأخرَى إلى أَجَلٍ مُسَئّى» [سورة الزمر آية: ؟4]. وكان «الني يلغ إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد للَّه الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه التشور» وي حديثٍ آخر: «الحمد للّه الذي رد عليّ روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضّلني على كثيرٍ ممّن خلق تفضيلا» 
وإذا أوى إلى فراشه يقول: «اللّهمَ أنت خلقت نفسي وأنت توفًاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 


الصّالحين» ويقول: «باسمك اللَّهِمَ أموت وأحيا» 


0 
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القاعدة الثانية عشرة: لا يصلح آخر هذه الأمة بها صلح به أوها 


[11]- « لا يَصْلْحْ آخِرُهَدِهٍ الأ م إِلّا بمَا صَّلَّحَ به أَوَلْهَا ». 
هذه قاعدة جليلة عند السلف وأتباعهم. تشهد لبا نصوص الكتاب والسنة التي تهدف إليها 
تلكم القاعدة. يعرف ذلك من عرف المعاني. 


عل تتعتسعتام وع1 واعتصووع]1 تتهم كع :زمطط دعل عع11'25)) ألم نتع ص ترم1"610 عد عط 1131116لالتتططاقء عااعء عل كتزع تطرعل وعنآ : 12 علون 18 
61019 ]اود ع5 21116 لتتتمتحطاقك عااعن 


علاعء عل 5تعتتطععم 5ع1 وأعتاودع]1 31م قدع:120[3 5ع1 عع011'95 10101ع 1610112 ع5 ع2 2116 0تلتتتتتحطامء عتاعه عل 5تتعتطيعل وعنآ » - [12] 
.« 16101365 غ500 ع5 31116 2لاتططامء 


1ه عتتكرآ ع[ مصهل دع ككتاعلام 5ع ع1ا0 جه غنم ؛5تتناء11ا5 ذكتاعا أت كتتتاعووعء1606م عتتاعام 5ع1 دعطاء عاعغ"؟ علصهع عمن ادع [اعع0 
501 


قال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوطء والقاضى عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي يِل ويدعوء 
ولكن يسلم ويمضي. 

وقال أيضًا في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرجء أن يقف على قبر النبي و يه فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر 
ذدما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر» 
فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء 


ول يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده ". 


*” اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد ابن تيمية. (ص : ؟/ 1/5) 
رف 
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صلاح أخر هذه الأمة بها صلح بها أولها". 


لفضيلة الشيخ عبيد الجابري - حفظه الله تعالى- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له إقراراً به وتوحيداً » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً مزيداً . 


أما بعد : 


فقد أخرج الإمام الحافظ , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي بسنده في كتابه القيم 
(التمهيد) عن مالك قال : كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا : اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا 


قلت : (** يعني الراوي عن مالك ”*” : يرد ماذا ؟ قال يريد في بادئ الإسلام أو قال التقوى ) أ.ه. 


قلت : واعلم أيها القارئ الكريم أن ما قاله هذا العالم الجليل وهو ( أبو نعيم وهب ابن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلّم 
» من كبار الرابعة المتوف سنة سبع وعشرين وماثة ) مؤيداً بآي التنزيل الكريم وصحيح السنة وآثار السلف الصالح » 


وهاك بعض أدلته على سبيل المثال لا الحصر وفق الترتيب السابق . 


0 صلاح أخر هذه الأمة ب صلح مها أوًا الشيخ عبيد الجابري. 1119 6-3 1م0150ط5” منام.ءدع لصة/كمصدحده] باعط. ماه طلة5. جرت //:صاغخط 
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0 
قال الله تعالى : لفل نَكُسْر حيو تهون كه وَيَفْفِ ركم و4 آل عمران: ٠١‏ 


قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: ( هذه الآية هي الميزان التي تعرف بما من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة » فعلامة محبة 
الله اتباع محمد ول الذي متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبة الله ورضوانه فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة 


وامتثال أمرهما واحتناب تميهماء فمن فعل ذلك أحبه الله ورسوله وجازاه جزاء امحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه ) أ.ه . 


وقال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله : " هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب ف دعواه في نفس الأمر 
حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد ) ولهذا قال : [ إن كنتم تحبون الله فاتبعونٍ يحببكم الله 1 أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو من الأول " أ. ه . محل الغرض . 


1 0 49 برج ا ات 0 اك 5 
وقال تعالى : طلْتَدَكنَ لوف وَسُولٍ أ ال أسَوَةحَسَحَةلْصنْكانيَتْ جو أ وَبَوْمَالْآَخْرَوَدْكْرَاَه كيرا 4 الآحزاب: ١‏ 
قال الإمام العلامة محمد بن على الشوكاني رحمه الله : " أي قدوة صالحة وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله ل أي لقد كان لكم في رسول الله 


حيث بذل نفسه للقتال ونخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة » وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً فهي عامة في كل شيء " أ. ه محل الغرض . 


وقال الشيخ ابن سعدي في الآية " حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكاملء والبطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم عن 
حاد رسول الله يله بنفسه فيه ؟!! فتأسوا به في هذا الأمر وغيره » واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول وَللةِ وأن الأصل » أن أمته أسوته في 


الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. 


فالأسوة نوعان : أسوة حسنة » وأسوة سيئة. 
فالأسوة الحسنة في الرسول وله فإن المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. 
وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة » كقول المشركين حين دعتهم اليّسُل للتأسي بحم (إِنّا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ). 


وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لما من كان يرجوا الله واليوم الآخر فإن ما معه من الإيمان وحوف الله ورحاء ثوابه وحوف عقابه » يحثه على التأسي بالرسول 


يله " أ ه. 
وقال تعالمى : وَمَآءَاتَحح ايسول ووم هك عَدَه هوأ وتوا َه نَأ ديد ألعِقَابِ)4 الحشر: ». 


التن زمه البرك واناصار مودي تزاف عه فاجسر 49 إذا الى يشو زان باو عو قا ركرله 1 ماقرا ارزة 
الله شديد العقاب ) أي اتقوه بامتثال أوامره وترك زواجره فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما 


عنه زجره ونهاه . 
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ونظير آية ا حشر هذه قوله تعالى : #مَلْسَحَدَرِآَأذِينَ يحَالِفُوسعَنَْمَرود نيفق تَْضِبَوْءَة دَاثٌ ليم © © النور: . 
قال الحافظ ابن كفير في تفسير آية النور هذه : أي : عن أمر رسول الله يليهُ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما 


وافق ذلك قُبل وما حالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان . 
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إلى أن قال : فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً » ( أن تصيبهم فتنة ) أي في قلومهم من كفر أو نفاق أو بدعة ل[ أو يصيبهم عذاب أليم ) 


أي في الدنيا بقتلٍ أو حدٍ أو حبس أو نحو ذلك ) أ. ه . 


ُ د ل اق اش دورو ارقف عر لم لو كل ل فيه 
وما أجود ما قاله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى 2 يتابه ألذين عَامَمُواً لٍِِ يعوا ين يدي الله وَرَسُولِدِء وَاتفوا ننه 


5-5 


ِنَ أنَهَ سَمِيعٌ عليه © © الحجرات: ١‏ : ( فإذا كان سبحانه قد مبى عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به . قال غير 


واحد من السلف: و لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر . ومعلوم قطعاً أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به» فهو أعصى الناس لهذا البي هَل وأشرهم 


تقدماً بيت يديه )أله 


وقال العلامة المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمه الله في هذه الآية من سورة الحجرات قوله تعالى : [ لا تقدموا بين يدي الله 1 أصل في ترك 
التعرض لأقوال النبي ييه وإيجاب اتباعه والاقتداء به وكذلك قال النبي يلهٌ في مرضه : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) » فقالت عائشة لحفصة وما قولي له إن أبا بكر 
رحل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فليصل بالناس » فقال النبي كله : ( إنكنّ لأنقن صواحب يوسف », مروا أبا بكر فليصل 

بالناس ) فمعنى قوله ( صواحب يوسف ) الفتنة بالرد عن الجائز إلى غير اللحائز وربما احتج بغاة القياس بحذه الآية وهو باطل منهم » فإن ما قامت دلالته فليس في فعله 
تقديم بين يديه » وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وحوب القول بالقياس في فروع الشرع » فليس إذاً تقدماً بين يديه [ واتقوا الله ) يعنى في التقدم المنهي عنه [ 


إن الله سميع ] لقولكم ( عليم ] بفعلكم . أ.ه. 


وأقول لا ينازع ذو بصيرة ثاقبة وعقل مستنير في أن هذه الآيات الخمس صريحة الدلالة على وجوب التأسي برسول الله # 


واتباعه في كل ما شرعه وهذا هو الشاهد منها على ما قاله ابن كيسان رحمه الله . 


الشواهر مسر السنة 
ثم في سنة رسول الله 5 الثابتة الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بحديثه بالقبول ما تواتر به النقل عنه يل في الحث على 


اتباعه واتباع من سلك سبيله بعده » وهاك خمسة أحاديث منها : 


ك/ا 
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الحديث الأول : عن عمران بن حصين 5ه عنهما قال : قال النبي 5 : (( خيثكم قرني » ثم الّذِين يلونهم » ثم الّذِين يلونهم 
- قال عمران : فا أدري : قال الي كك بعد قوله مرَّيْن أو ثلانًا - ثمّ يكونُ بعدهم قومٌ يشهدون ولا يُستَشهّدون وجُحْوّنون 
ولا يُؤْمّنونء ويّنذرون ولايّفون» ويظهرٌ فيهم السَّمَنْ ))". 


ع 
0 
4 


الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود #ه . عن النبي 4 قال : (( خدٌ النّاسٍ قرني » ثم الّذِين يَلوتهم ثمّ الذين يَلوتهم » ثم 


يجيء أقوامٌ : تَسبقٌ شهادةٌ أحدهم يميئهُ ويمينه شهادته ))" متفق عليه. 


فالشاهد من هذين الحديثين : أن إخباره يِ أن الخيرية يعني الفضلة هي في قرنه والقرنين أو الثلاثة بعده . 
قال أهل العلم: المراد بقرنه أصحابه والذين يلونهم هم التابعون والذين يلونهم هم أتباع التابعين. 


قلت : وهذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة التي لا ينصرف لقب السلف الصالح عند الإطلاق إلا إليها. 


الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمرو بن العاص د ما قال : (كنا مع رسول الله يك في سفر . فنزلنا منزلًا. فمنا من يصلحٌ 


خباءه". ومنا من ينتضلٌ" ؛ ومنا من هو في جشره"". إِذ نادى منادي رسول الله : الصلاةٌ جامعةٌ . فاجتمعنا إلى رسول 


لله يك فقال ( إِنُّ يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يَدُلّ 


3 
| 


نه على خير ما يُعلمُه لهم » ويُنذرهم شرّ ما يُعلّمُهِ لهم . وإنَّ 
ع ' 1 8 كان ل ا ' و 
أمتكم هذه عل عافيتها في أولها. وسيصيبٌ آخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونها. وتجيءٌ فتنة فيُرقق بعضها بعضها”. وتجيء الفتنة 
فيقول المؤمنٌ : هذه مهلكتي . ثم تنكشففُ . وتيء الفتنة فيقول المؤمنٌ : هذه هذه . فمن أحبٌ أن يزحزحٌ عن النار 


ويدخلّ الجنة » فلتأته منيته وهو يؤمنْ بالله واليوم الآخرٍ . وليأتٍ إلى الناسٍ الذي ف أن يؤتى إليه . ) رواه مسلم . 


" أخرجه البخاري في صحيحه برقم 5477 عن عمران بن الحصين. 

” أخرجه البخاري في صحيحه برقم ١797‏ عن عبد الله بن مسعود. 

" الْخبَاءُ : بيت من وَبَرِ أو شّعر أو صٌوف » يكون على عموديّن أو ثلاثةٍ . المعجم: المعجم الوسيط. 

" معنى نَضَلَّهُ في المعجم الوسيط -تَضَلاً: سبقه وغلبه في الرّماء. 

“ هو َنْح اليم وَالشَّونٍ وَِيَ الدَوَابٌ الي تَرْعَى وَتِيثُ مَكَاتهَا. ((شرح مسلم)) 

* أي يصير بعضها بعضاً رقيقاً: أي خفيفاً لعظم ما بعده فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. وقيل: يشبه 
بعضها بعضاً. (رياض الصا حين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر). 


اا 
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فلنتأمل أيها القارئ الكريم ما في هذا الحديث من فقه عظيم » فقد أفاد أموراً كثيرة منها : - 
أولا : كمال هدي النبي يك إذ حرص على تعليم الأمة المعاملة إلى جانب العقيدة والعبادة . 


ثانياً : بيان أن السلامة في السير على درب من مضى من الصحابة والتابعين وهذا نأخذه من قوله و4 : ( وإن أمتكم هذه 
جعل عافيتها في أولهما ) إذاً السلامة والنجاة والرشد والفلاح والسعادة في التمسك ببدي من مضى من الصحابة والتابعين 


الذين أخذوا من الكتاب والسنة الدين غضاً طرياً » فالصحابة أخذوا من النبي # والتابعون أخذوا من الصحابة . 


الحديث الرابع : عن عائشة دا » أن رسول الله يك قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أخرجاه » ولمسلم ( 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومعنى رد : مردود » وما كان مردوداً فكأنه غير موجود » والرد إذا أضيف إلى 
العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها » وإذا أضيف إلى المعاملة اقتضى إلغائها وعدم نفوذها . والشاهد من الحديث في 


إخباره ية : أن الإحداث في أمره وهو الدين موجب لرد العمل . 


الحديث الخامس : عن العرباض بن سارية ذه قال : وعظنا رسول الله 8 موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت منها 
العيون » فققلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ء وفي رواية (فب| تعهد إلينا ) قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشي , فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا ها وعظوا عليها بالنواجذ ) رواه أبو داود والترمذي وابن عاصم وغيرهم » وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح . 

تالذامد من اللنذيت قولة (عليك ساس ون الكلقاء الراشدين البديين عن يشر #ستكو| ببااوعظر غليها بالنوانييق ) 


وهذا إخبارٌ منه # بأن في ذلك صلاح آخر أمر هذه الأمة. 


720 
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الشوااهر سر آثار السلف الصاح وأخبارهم 

اعلم أيها المسلم هدانا الله وإياك إلى مراشد أمورنا وصواب الأقوال والأعمال أنَّ وصايا الأئمة ونصائح أهل الفضل 
وجلالة القدر وعلماء الأمة بمثل ما نصح به أبو نعيم وهب بن كيسان رحمه الله قد تواتر بها النقل . يستبين ذلك جلياً من 
كانت له بصيرة ومعرفة بكتب القوم المعنية بنقل أصول الدين والاعتقاد مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


وسئن الدارمي . وإليك خمساً من وصايا القوم ونصائحهم . 


أولاً: عن شريح أن عمر بن الخطاب هه كتب إليه : (إِنْ جَاءَكَ نَىْ في كِتَابٍ الله » قافض به وَلَا تَلْفِنْك عَنْهُ 
جَاءكَمَا َْسَ في كتَابٍ اللهَفَلْظَر َه وَسُولٍ اللَصَلَّ الله علي وَسَا م» قاض يبا فَإِنْ ججا َك ما لَيْسَ في كِتَابٍ الله وَليَكُنْ 


من اح ا وده مم ل 


2 1 َ 
| 


9 م ليخن 110 رن افيه سروس ب 50 هد ود عددة 2 0 3 5 
في سن وَسُولٍ الله صَل الله عَلَيِْوَ لَم ء وَإيتَكَلَمْ فيه آحَدٌ قَبْلَكَ ء ماخر أيّ ارين شِقْت : إِنْ سِدْتَ أَنْ تجِتَهدَ بر 


َ 2 - 
ل 2 


َقَدَمَ قد » وَإِنْ شِيْتَ أَنْ تتأَحْرَ» فتأَحَرْء وَلَا أَرَى التَأَخرَ إلا حَيْرًا لَكَ)" . 


ثانياً : قال ابن مسعود 5ه : (اتَّبعوا ولا تبتدعوا فقد كٌفيتم)" . 


ثالثاً : وقال الشعبي رحمه الله : (! ام انايد : زكري نر رنيو توة اقراقة الاج ة لقبياة لقزاة ولت التلال: 


وَلَكِنْ مَابَلَمَكُمْ مِنْ حَفْظٍ عَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّ اللهعَلَيِْ وَسَلَّم فَاحْمَظُوهُ) . 


رابعاً : قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ). قلت : 


خامساً : قال الأوزاعي'" رحمه الله : ( اصبر نفسك على السئة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكُّف عا كفوا عنه 


واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ) . 


” صححه الألباني في صحيح النسائي برقم 5١5‏ 5 عن شريح القاضي وقال : إسناده صحيح موقوفا. 
" أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد برقم 17/١‏ عن أبي عبدال رحمن السلمي وقال : رجاله رجال الصحيح. 
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر برقم ١١7/‏ و قال حديث مقطوع) (حديث موقوف). 
سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه العالم الحبر المعروف في الإسلام. فقيه كوني. (/91 ه-١51١‏ ه) 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام » أبو عمرو الأوزاعي . 
أصى 22> 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


وبعد : فيا أيها المسلم الناصح لنفسه الحازم في أمره إن كنت حريصاً على النجاة والفوز بسعادة الدارين - ولا إخالك إن 
شاء الله إلاّكذلك - فافقه ما تضمنته هذه المقالات السلفية» فإنها مطابقة في مضمونها ما قدمته قبلها من آي التنزيل الكريم 
وصحيح السنة وإياك إياك أن تسلك غير سبيل المؤمنين» واحذر فقد قال الحق جل ثناؤه : لإوَمَنَيْمَاقٍأليَسُولَمنْبَحَدِمّا 
يله الفط وَبيّمْ عر سبل الْفؤميِينَ وز مَاوَلَ وض جَهَرٌوسَدَحْمَصِرًا ©) الساء: .1١١‏ 


رزقنا الله وإياك الإخلاص في الأقوال والأعمال والثبات على السنة في الحياة وبعد المات. 


."3١6 أخرجه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم‎ ٠ 


و/ 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة الثالثة عشرة: وجوب مراعاة حقوق العلماء 


قال المؤلف - رحمه الله - : 


[1]- توقير العلماء الربانيين أحياءً وأمواتاً.ء ومحبتهم وأخذ العلم عن الأحياء منهم والتتلمذ 


على كتب الموتى منهم. والذب عهم؛ ميزة من ميزات منهج السلف. 


والعكس بالعكس. فإن الوقيعة''' في العلماء ونبزهم''' بالألقاب ولمزهم”'' بإلصاق التهم 
الباطلة والعيوب المختلفة؛ من علامات أهل البدع. والضلال. والذين زين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون. 
قأطة 535 5ع )1ز10ل ع1 تاعتتاعو0”:0 «امتادعتاطه:.1 : 13 عاوغ 11 


5 تتتتتهم ععمعلء5 12 عتلمعام أء تتعطتلة 5ع1 ,أئنة11؟ 011 120115 « تتاعصعاء5 311 أخطووداة06 » كأطتة535 065 أععموع:2 ع[ -[13] 
12 ع0 5ع115101غاء222ء 5ع عطنا أوء 12اعء ناما ر عتلمعاغ0 و5ع1 أء يعتتاء تمتتتوم 15مخط وعل و5ع:11ا دعل ععدعاعد 12 11156م أء رعتناء عاصء ”0 كأطه كا 
.521215 دعل عاع00010طاغمم 


تتتاعا ا عع ادغ و5ع1 عل ,15م صتتت دعل اعصدمل كتتاعا عل ,متصهكد5 دع1 "تعتصصطملهه عل غله1 ع1 زعتتل- ةناوع *ه روكاء7؟ عع1؟ الآ 
عتتاءه عل أء ,اطع دسععمووة ”1 عل أء 17200ممصة”! عل قمعع د5عل ودعمعزة 5ع عاتم أله ,رماع كلل دأتتوؤغل 5ع أء 15341005اءع32 5ع155تة1 عل أصقتاط تتااج 
115316 115 نان عه تلاءطحدع ج نتجعا مهد غدمل 


”' الوَقِيعةٌ غِيبَة الناس. [المعجم: المعجم الوسيط] 
“تبر :1ن ب ز ]. ( فعل : ثلاثي متعد بحرف ). لَب ينْزُ » مصدر لَبْرٌ. 
١‏ . : تَيرَ الرَّجلّ :- : عَابَةُ . 
ا :- ميرم باجحْشٍ :- : لبه وَيخْنَضُ لبر يِالأَلْقَاب الْقَيِحَةٍ . [المعجم: الغني] 
“3 از: 
ل ز: اللّمْرٌ العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه ضرب ونصر وقرئ بها قوله تعالى ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) ورجل مار مشددا 
و ّزة بوزن همزة أي عيّاب. [المعجم: مختار الصحاح]. 
ام 
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تل «يا و منوا ريطو أن يايو ارون تور مح وا لووول كأشر مون َه لايرو 
1ه 0 النساء: 9ه 

وأولوا الأمرهم : العلماء والأمراء . فإذا أمروا با أمر الله به ورسوله وجبت طاعتهم. 

قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح 
والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه: « أولو الآمر : هم العلماء » وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل: « هم الأمراء. » وهو الرواية الثانية عن 


ع 


أحمد. 
والتحقيق [كما قال ابن القيم رحمه الله:] أن الأمراء إن| يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة العلماء» فإن 


الطاعة إن| تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكم| أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء] 


والعلماء ورثة الأنبياء. 
بالطو ماري حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين كا مَالَةَ َال طمُلْمذِه سَييِكَأ دعو 
تا ا سر . وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما 
ا ا 


كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين: 

أحدهما : حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام» الذين حفظوا على الأئمة معاقد الدين 
وعاقله» وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله» حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من 
الأدناس» لم تَشْيّها الآراء تغييراء ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. 

وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية: "الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى ال هدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون 
بكتاب الله تعالى الموتى. ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه. فا 


أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل 


“' انظر : معاملة العلماء» للشيخ محمد بازمول. 
1 
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الجاهلين. الذين عقدوا ألوية البدعة. وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب. مجمعون على مفارقة 
الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام. ويخدعون جهال الناس با 


يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتنة | لمضلين" 


القسم الثاني : فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام» الذين خصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط 
قواعد الحلال والحرام» فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء, مهم بتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم 


من حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء 


المقصر الأول : صفة العال. 
والمسلم بحاجة إلى معرفة صفة العالم» ى| بيّنها الله عز وجل في القرآن العظيم» من خلال الآيات القرآنية» التي ذكرت 


-١‏ رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم: 


: المخشوع والخضوع لأمر الله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم‎ -١ 


“- من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه : 


5 - أن علمهم في صدورهم آيات بينات» فهم على بصيرة من دينهم: 


- أهم يرون أن الحق والحداية في اتباع ما أنزل من الله تعالى: 


7م 
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5- أنهم يعقلون الأمثال التي يضربها الله في القرآن الكريم: 


- أنهم أهل الاستنباط والفهم: 


الممقصر التاني : فضل العلماء. 

ا ممّصر النالت : الزرب مع العلماء. 
الممّصر الرابع : جى العلماء. 

المقصر الخاسس : أضرار ضياع حبى, العلماء. 


الخامة : الت على لزوم العلماء. 


من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر (الحموية لابن تيمية). 


1: 


للشيح زيد بن هادي المدخلي 
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القاعدة الرابعة عشرة: محبة الحداية للخلق 


[15]- الفرح بهداية الممتدي بالهداية الشرعية. والأمى على المتمادي"'' في الغواية والضلالة 
بدون اعتراض على القدر؛ من صفات السلف وأتباعبم وَخُلّق من أخلاقهم. 
.كطعع 145 :0111م 322 تناع 13 “تعستى : علوغ 11 


2 كنل اع تتطتخصمء امع *1 زه عل عووع 15 12 أه ٠ع05ة[ولعغ1‏ غ701 12 تتناد قطعع 5ع 106نى 12 ع0 15116 بل عزه[ هآ -[14] 
أ “5للاء51111 وكتاع1 عل أء متتاعووعء1606م دعل كأناط تلاج دعل وم خته عستأوعل ع1 عتادامء رمتاءء [06 عتما قد ؛عتلءمططامخا 12 أء 2مناء نال 56 
.165 تتناعا عل عتتدم أله1 


2 
عو - 


وود كلام كا عو عاو ال الى كد عمجت ع او د #أري 0 عمو ف 2 
َالتَاكَ: ##لقَّدَ جَاء كم رَسُولمنَ | 7 وَعَرْيِر علد مَاعِنِش م حرص ءَإحكُم بالْمُؤْصِنِينَرَء وف تحير © 4 التوية: 18 


15 116 65غ[ناع 014 5ع1 10110 غداعوةم 2110111 ,0115 3 تاجاع7؟ أو ,70135 لتلتتدم كقتاع تاع 165535[ جتنا ركعاطء 0 ) 


(.5ةإ0لء و14 15ع57قك عتناء122156110101 أت 011226155312 و 0111 ,70115 تتتاوم علتاغك 1لآه5 عل ستعام غد ذنان ,دءوواطاناد 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « يمتن [تعالمى] على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم, يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنه؛ ولا 


يأنفون عن الانقياد له» وهو . صلى الله عليه وسلم . في غاية النصح لمم والسعي في مصالحهم. 

إعَرِيرٌ عَلَيْهِ ما عَننّمْ) أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم" '. 

[ حَرِيصٌ 1ك فيحب لكم الخير» ويسعى جهده ف إيصاله إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشر» ويسعى جهده في تنفيركم عنه. 
بِالْمُؤْمِنينَ رَعُوفٌ رَحِية) أي: شديد الرأفة والرحمة بم أرحم بحم من والديهم. 


ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق» وواحب على الأمة الإبمان به وتعظيمه؛ وتعزيره» وتوقيره » 


“3 مَثّاو: جمع : ون »سات .1م دي ]. (فاعل مِنْ تَاكَى ). :- مُعَادٍ في غَيّهِ :- : مُسْتَورٌ فيد مُدَاومٌ عَلَيِْ . :- مُتَادِيَة في ِخَاظَيِهِ . [المعجم: 
الغني] 
٠“‏ أعنت شخصًا أوقعه في شِدَةٍ أو إثم» شدّد عليه وألزمه ما يَشْقٌ عليه تحمّله. [اللغة العربية المعاصر] 


هم/ 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


قال البغوي في تفسير هذه الآية الكريمة : « قوله تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) تعرفون نسبه وحسبه » قال السدي : من العرب » من بني إسماعيل . قال 


ابن عباس : ليس من العرب قبيل إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم » وله فيهم نسب . 
وقال جحعفر بن محمد الصادق : لم يصبه شيء من ولاد الجاهلية من زمان آدم عليه السلام . 


أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي » أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي » أخبرنا عبد الله بن حامد » حدثنا حامد بن محمد » أخبرنا علي بن عبد العزيز » حدثنا 
محمد بن أبي نعيم » حدثنا هشيم » حدثني المدني - يعني : أبا معشر - عن أبي الحويرث » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


: " ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء » ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام " . 


وقرأ ابن عباس والزهري وابن محيصن " من أنفسكم " بفتح الفاء » أي : من أشرفكم وأفضلكم . ( عزيز عليه ) شديد عليه » ( ما عنتم ) قيل " ما " صلة أي : 
عنتكم » وهو دخول المشقة والمضرة عليكم . وقال القتيبي : ما أعنتكم وضركم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ما ضللتم . 


وقال الضحاك والكلبي : ما أتمتم . 


( حريص عليكم ) أي : على إيمانكم وصلاحكم . وقال قتادة : حريص عليكم أي : على ضالكم أن يهديه الله » ( بالمؤمنين رءوف رحيم ) قيل : رءوف بالمطيعين 


رحيم بالمذنبين . ». 


وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية : « وقوله : ( عزيز عليه ما عنتم ) أي : يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ؛ ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق 


عنه أنه قال : " بعثت بالحنيفية السمحة " وفي الصحيح : " إن هذا الدين يسر " وشريعته كلها سهلة محة كاملة » يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه . 
( حريص عليكم ) أي : على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم . 


قال الطبراي : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي » حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ » حدثنا سفيان بن عيينة » عن فطر » عن أبي الطفيل » عن أبي ذر قال . 
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الحواء إلا وهو يذكرنا منه علما - قال : وقال صلى الله عليه وسلم : " ما بقي شيء يقرب من الحنة 


ويباعد من النار إلا وقد بين لكم " 


وقال الإمام أحمد : حدثنا [ أبو ] قطن » حدثنا المسعودي » عن الحسن بن سعد » عن عبدة النهدي » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : " إِنَّ الله 1 يَرمْ حرمَة إِلّا وقد علم أنه سيَطَلِعُها منكُ مُطَلعٌ ألا فإنّ مُسِكٌ بحجركخ أنْ تَنهائَتوا في النار كما تتهافت القراش والذّبابٍ "13 . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس : أن رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم أتاه فيما يرَى النائمٌ ملكانٍ فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه فقال الذي عند رحليه للذي عند رأسِه اضرب مَكَلَ هذا ومثل أمتِه فقال إن مَثَلَ هذا 
ومثل أمته كمثلٍ قوع سُفْرٍ انتهّوا إلى رأسٍ مفازة فلم يكن معهم من الزادٍ ما يقطعون به المفازةً ولا ما يرجعون به فبينا هم كذلك إذ أتاهم رحلٌ في حلةٍ حبرةٍ فقال أرأيتم 


إن وردت بكم رياضًا معشبةٌ وحياضًا رواءً أتتبعوني قالوا نعم فانطلق بم فأوردهم رياضًا معشبةً وحياضًا رواءً فأكلوا وشربوا وسعنوا فقال لم ألم ألقاكم على تلك الحا 


"٠‏ رواه البوصيري عن عبدالله بن مسعود في إتحاف الخيرة المهرة برقم: 7/ 7/4 . رواته ثتقات 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


فجعلتم لي أنْ أوردكم رياضًا معشبةً وحياضًا رواءً أن تتبعون قالوا بلى قال فَإنَّ بِينَ أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه وحياضًا أروقى من هذه فَاتبَعونٍ قال فقامت 


5 


طائفةٌ قالت صدق واللهِ لنشَِّعنّه وقالت طائفةٌ قد رضينا بحذا نقيمُ عليه.»' 


تعريك الداية 


قال صاحب الغني : « إِهْتِدَاءٌ 
[ هدي ].( مصدر إِمْتَكَى ). 
١‏ . :- الاهْيِدَاءٌ إلى طَرِيقٍ الخيْرٍ :- : السَيِرُ إلى طَرِيقٍ اليرِ بِتَبَضّرٍ وَمَعْرقَةٍ . 


1١ 


؟ . :- الامْيِدَاكٌ بِآرَاءٍ العَارفِينَ :- : الاسْتِرْشَادُ ... وَالسسَيْرُ عَلَى مِنْوَاِمْ .»' 


َلاق« هيما الضرَط الْمْسَتَقِيرَ # الفاتحة: ه - + 

قال السعدي في تفسير هذه الآية : « ثم قال تعالى: [ امْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ] أي: دلنا وأرشدنا, ووفقنا للصراط المستقيم, وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله, 
وإلى حنته, وهو معرفة الحق والعمل به, فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام, وترك ما سواه من الأديان, والهداية في الصراط, 
تشمل الحداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا وحب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته, 


لضرورته إلى ذلك. ». 

قال البغوي في تفسير هذه الآية : « قوله: اهدنا الصراط المستقيم 

(اهدنا): أرشدناء وقال علي وأتي بن كعب:"ثبتنا كما يقال للقائم قم حتى أعود إليك أي دُمْ على ما أنت عليه". 

وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونمم على الحداية بمعنى التثبيت وععنى طلب مزيد المداية لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة. 
(الصراط) وسراط بالسين رواه أويس عن يعقوب وهو الأصل. 

سمي سراطاً لأنه يسرط السابلة» ويقرأ بالزاي» وقرأ حمزة باشمام الزاي» وكلها لغات صحيحة:» والاختيار: الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف. 

و [الصراط المستقيم]: قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: "هو الإسلام"» وهو قول (مُقّاتل). 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "هو القرآن". 

وروي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: (( الصراط المستقيم كتاب الله )) 


وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: ريق الجنة". 


رواه الميثمي عن عبدالله بن عباس في مجمع الزوائد» برقم: 777/8 . إسناده حسن. 
“مسجم الغين. 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


وقال سهل بن عبد الله: "طريق السّنة والجماعة". 
وقال بكر بن عبد الله المزني: "طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
وقال أبو العالية والحسن: "رسول الله وآله وصاحباه". 


وأصله في اللغة الطريق الواضح. » 


سالك 


الماك صر ط الزن أنه مَك عكنه مهم غَي لم لْمَخْضُوب َه وَل الصّالي- 450 الفاتحة: ١‏ 
قال السعدي في تفسير هذه الآية : « وهذا الصراط المستقيم هو: [ صِراط الَّذِينَ أَنْعفت عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. [ غَيْرٍ 1 صراط [ 
الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ) الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط [ الضّالّينَ الذين تركوا الحق على جهل وضلال, كالنصارى ونحوهم. 


فهذه السورة على إيجازها, قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن, فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤحذ من قوله: [ رَبّ الْعَالَمِينَ 1 
وتوحيد الإلحية وهو إفراد الله بالعبادة, يؤحذ من لفظ: [ الله 1 ومن قوله: [ إِيَاكَ نَمْبْدُ ) وتوحيد الأسماء والصفات, وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى, التي أثبتها 
لنفسه, وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه, وقد دل على ذلك لفظ [ الَمْدُ ) كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: [ اهْدِنًا الصّرَاط 

الم شتَقِيمَ 1 لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: [ مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ ) وأن الجزاء يكون بالعدل, لأن الدين معناه الحزاء بالعدل. 
وتضمنت إثبات القدر, وأن العبد فاعل حقيقة, خلافا للقدرية والحبرية. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع [والضلال] في قوله: [ اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ) لأنه 
معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع [وضال] فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى, عبادة واستعانة في قوله: [ إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ ] فالحمد لله 


رب الععلمين. » 


أنواع البداية وصلمرا بالمقدر 


الهداية هدايتين : هداية توفيق» وهداية إرشاد. فالأولى متعلقة بالأمر الكون» والثانية متعلقة بالأمر الشرعي. 
الحداية نوعان: 


©« النوع الأول: هداية التوفيق والإلهام والعسديد: وهذه مختصة بالله تعالى» لا يملكها أحد من المخلوقين» وقد خحص بما سبحانه وتعالى عباده المؤمنين؛ 


بأن هداهم للإسلام» ووفقهم إلى طاعته. 


2 وأما النوع الثاني من الحداية: فهي هداية الدلالة, والدعوة؛ والإرشاد. وهذه الهداية لله تعالى ولغيره من المرسلين والأنبياء والصالحين» ليرشدوا جميع 
البشر. 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


قال السعدي في تفسير هذه الآية : « يخبر تعالى أنك يا محمد -وغيرك من باب أولى- لا تقدر على هداية أحد» ولو كان من أحب الناس إليك» فإن هذا أمر غير 
مقدور للخلق هداية للتوفيق» وخلق الإبمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه تعالى» يهدي من يشاء» وهو أعلم من يصلح للهداية فيهديه, من لا يصلح لما 


فيبقيه على ضلاله. 


وأما إثبات الحداية للرسول في قوله تعالى: [ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ) فتلك هداية البيان والإرشاد» فالرسول يبين الصراط المستقيم» ويرغب فيه» ويبذل 


جهده في سلوك الخلق له وأما كونه يخلق قِ قلوهم الإعان» ويوفقهم بالفعل» فحاشا وكلا. 


ولهذاء لو كان قادرا عليهاء لهدى من وصل إليه إحسانه» ونصره ومنعه من قومه, عمّه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام» ما هو 


أعظم مما فعله معه عمه» ولكن الحداية بيد اللّه تعالى. ». 


النظر إلى ا خلى, بعين الشرع وبعين القَدر 


وموبقاته . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

وَاجْعَلُ لِقَلْبكَ مُقَلَتينِ كِادَمْمَا ديد للح 5 د الت تَاظِرَتَانِ 
قاف ل التكم وَارحمَهُم ميا اماد إِذْ لا تر مَشِيئة الدَيّانِ 
وانظر يعَيْن الأمر وَاحْمِلْهُمْ عَلَ #:** أَحْكامهِ َه إذاًتَظَرانٍ 
م دعق ع اق وكا أن م3 “ جشة الكي. تاكيار: 
وَاجَعَل لوجهك مَقلتِينِ كلاهما *#** من خشية الرّحمن يَاكيّتانٍ 
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لو شَاءَ رَبك كَنْتَ أيضاً مِثاج مثلهم فَالقَلْبُ يَيْنّ أصَابع الرَّحْمَنِ'”" 


" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية " ( ص .)5١ 0١9‏ 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه 


ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام» . 


ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر ‏ والحيرة مستولية عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم ‏ رحمتهم ورفقتَ عليهم» 
0 21 1 2 0 4 - 4 0 ا ّ 6 1( 
أُونُوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً» وأعطوا فُهومًا وما أَعْطُوا علومًا وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة (م) أَغْنَ عَنْهُمْ سَنْعْهُمْ وَلَا 
فيِدَتهُم مّن شَيْءِ إِذْ كَانُوا يجْحَدُونَ بآيّاتِ الله وَحَاقٌ بم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِؤُونَ] [الأحقاف: 11] . 


ومن كان عليًا بهذه الأمور: تَبيَنَ له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم؛ حيث حذروا [عن الكلام ونوا عنه وذمُوا] 
أهله وعابوهم, وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدًا. 


فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينء آمين.»)” 


الفتوى الحموية الكبرىء لشيخ الإسلام. (ص ووه-5هه). 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة الخامسة عشرة: وجوب العناية بعقيدة الولاء واليراء 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


[16]- المحبة الشرعية على وجبها الأسنى"''. ومنهج الولاء والبراء؛ من قواعد المنهج السلفي. 
ولا يشاركهم فيه إلا من تأمى بهم وألزم نفسه بسلوكهم وآدابهم. 
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.ععطعع06 تناع أ الع اع 01م تمه ناما ع111ناد 


إِذ الول و لاد ركم من أركان العقيده الارراضية قنا عن عنها كدر فرع للدي :.تكاة لوإما السانة يبا علا وشياة. 


تعريف الول[ والبراء 
فمعنى المولاة 
في اللغة: « الوَلآٌ الوَلاءٌ : الِلْكُ . و الوَّلام القَبُ . و الوَّلآءُ القَرابةٌ . و الوَّلآءُ النُصرة : و الوَلآءٌ المحبّةُ ". 


٠”) في الاصطلاح : « معناه محبة المؤمنين وموالاتهم‎ ٠ 
ومعنى البراءة‎ 


0 في اللغة:« مصدر برِىَ/ بِرىّ من| حلّفَ بالبراءة: أقسم بيمين البراءة- يمين البراءة: يمين يتخلّص بها الإنسان مما نسب إليه. ٠")‏ 


٠‏ سَنِي : سني - يسنى » سناء ١‏ - سني : صار ذا رفعة وقدر . 7 - سني : إرتفع . [المعجم: الرائد]. 
٠“‏ المعجم: [المعجم الوسيط]. 
"١‏ الموقع الرسمي لفضيلة الإمام ابن باز - رحمه الله - . السؤال : « الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون؟ وهل يجوز موالاة 
الكفار؟ ». 22.01:8.52/121377/3/1/757 طحتآطا. 1717/577//:وماخط 
“" براءة [مفرد]: معجم اللغة العربية المعاصرة. 
4١‏ 
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© في الاصطلاح ١:‏ بغض الكافرين ومعاداتهم؛ والبراءة منهم ومن دينهم )'"" 


أرلة عميدة الول( والبراء 


ولهذه العقيدة الهامة أدلة كثيرة من كتاب الله وسنَّةَ رسوله 6. 


َال لاجد هما تومو بالله والمؤر الآخر: الو ويَسوة وَلكَالء بطر َنَتَهَهر أو خواهم َع وْلَي3َ 
عماس 3 قو عرس يام فر 57 7 210 5 0 5 5550-6 5ك فرح وك امإ 2 
كتف وو الإبطع وَاَيَدض يزوج يِذ تلمجت جره ون ريه لكر حا نَض هوض أَلَه عتم ورَضْ وعد ودرب 


1 أ ]جرب أن تخرالتة ورم 5 المجادلة: 15 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « يقول تعالى: [ لا بُحَدُ قُوْمّا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْمَوْم الْآجِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّه وَرَسُولَهُ + أي: لا 
يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من قام بالإبمان وموالاته» وبغض من لم يقم 


به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه. 


وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت مرته وال مقصود منه. وأهل هذا الوصف هم الذين كتب اله ف قلوهم الإيمان أي : رسعه وثبته وغرسه غرساء لا فرلرل: ولا 
تؤثر فيه الشبه والشكوك. 


وهم الذين قواهم الله بروح منه أي : بوحيه» ومعونته» ومدده الإلمى وإحسانه الربابي. 


وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار» ولحم جنات النعيم في دار القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختار» ولهم أكبر النعيم وأفضله» وهو 
أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يمسخط عليهم أبداء ويرضون عن ركم بما يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات» وجزيل الحبات» ورفيع الدرحات بحيث لا يرون 


فوق ما أعطاهم مولاهم غاية» ولا فوقه نحاية 


وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر» وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره» فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له» فإن كل أمر لا بد له من 


برهان يصدقه, فمجرد الدعوى., لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. » 


قال البغوي- رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « قوله - عز وجل - ( لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 


أبناءهم أو إخواتحم أو عشيرتحم ) الآية . أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر » وإن كان من عشيرته . 
قيل : نزلت في حاطب بن أبي باتعة حين كتب إلى أهل مكة. وسيأت في سورة الممتحنة إن شاء الله - عز وجل - . 


وروى مقاتل بن حيان عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال : " ولو كانوا آباءهم " يعني : أبا عبيدة بن الحراح قتل أباه عبد الله بن الحراح يوم 
أحد " أو أبناءهم " يعني أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز وقال : يا رسول الله دعني أكن ف الرحلة الأولى » فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : متعنا 
بنفسك يا أبا بكر " أو إخواتهم " يعني : مصعب بن عمير قتل أحاه عبيد بن عمير يوم أحد " أو عشيرتمم " يعني عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر 


» وعليا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة 
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( أوائك كتب ف قلويهم الإمان ) أثبت التصديق ف قلوبهم فهي موقنة مخلصة» وقيل: حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنما موضعه ( وأيدهم بروح منه ) قواهم بنصر 
منه. قال الحسن : مى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيا به . وقال السدي : يعني بالإبمان . وقال الربيع : يعني بالقرآن وحجته » كما قال : " وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا " ( الشورى - 57 ) وقيل برحمة منه . وقيل أمدهم بحبريل عليه السلام . ( ويدخلهم جنات بحري من تحتها الأنمار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا 


عنه أوائك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) . » 


عه مس اه سس سس 2 02106 11 0 ا 5١‏ جاه م 2 1 عرو رمو 020011 

لم «ا دكات اك مو حسكة فر هي انين معد قَاَْرَ نوعو وَمِقَا دوعن ذون أله رئابك ويَدَابيساوبي جالعلاو 
وَاَلْعَصَ ل َاحَقَ واه و41 الممتحنة: 4 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : « قد كان لكم يا معشر المؤمنين | أخرة ع 5 ] أي: قدوة صالحة واثتمام ينفعكم» [ في إِبْرَاهِيمَ 


وَالَذِينَ مَعَهُ 1 من المؤمنين؛ لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء [ إِذْ فَالُوا لَِوْمِهمْ إِنَّا ُرَآءُ مِنْكُمْ ويا تَعبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ 1 أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام 


ومن معه من المؤمنين» من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. 


ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح, فقالوا: [ كَمَرِنَا بكُمْ وَبَدَا 1 أي: ظهر وبان [ بَبْئَنَا وَبئئَكُمْ الْعَدَاوةُ وَلْبَمْضَاءْ ) أي: البغض بالقلوب» وزوال مودتماء والعداوة 
بالأبدان» وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدء بل ذلك [ أَبَدَا 1 ما دمتم مستمرين على كفركم ( عقٌّ تُؤْمِنُوا باللّه ه وَحْدَهُ ) أي: فإذا آمنتم بالله وحده» 
زالت العداوة والبغضاءء وانقلبت مودة وولاية» فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه ف القيام بالإبمان والتوحيد, والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته» وف 
كل شيء تعبدوا به لله وحدهء [ إِلّا ) في صلة واحدة وهي [ فَوْلَ إِبْراهِيمَ لآبيه ) آزر المشرك؛ الكافر» المعائد» حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد, فامتنع» فقال 
إبراهيم : ( لَأَسْتَْفرَتَ لَك و ) الحال أني لا ( أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ 1 لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياء فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في 
هذه ال حالة التي دعا بحا للمشرك» فليس لكم أن تدعوا للمشركين» وتقولوا: إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم» فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: [ وَمَا كَانَ 


اسْتَْمَارٌ إبرَاحِيمَ لأَبيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَهُ فَلَمَا تبيّنَ لَه أَنّهُ عَدُوٌ لِلَّه برا مِنْهُ إن إبراهيم لأواه حليم ) ». 


راجع كتاب : قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


بعدء المسائل ى الولاء والبراء. 


الفرق بين الموالاة والتولى 
يقول الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله تعالى - ١‏ الموالاة : موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر» وقد تصل 


بصاحبها إلى الكفر والشرك » ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة إلى قسمين : الأول التولي » والثاني الموالاة . 


الموالاة باسمها العام تنقسم : إلى التولي وإلى موالاة . 
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مالا : فهو الذي جاء في قوله تعالى (( ومن بوهم منكم فإنه منهم )1 امائدة 01 ] تولاه تولياء الوق معناء حبة 
الضابط يتضح معنى التولي . والتولي - كما ذكرت لكم تولي الكفار والمشركين كفر أكبر » وإذا كان من مسلم فهي ردة . ما 
معنى التولي ؟ معناه محبة الشرك وأهل الشرك ( لاحظ الواو) يعني يحب الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعة » أو أن لا يحب 
الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم » قاصدا ظهور الشرك على الإسلام » هذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار 


ردّة في حقه والعياذ بالله . 


القسم الثاني ِكل : واموالاة المحرّمة من جنس محبة المشركين والكفارء لأجل دنياهم » أو لأجل قراباتهم » أو لنحو ذلك 
[1710107117117101721172:031515. ل ب دسا سرة عى سدم بنصد هر 
الشرك على الإسلام صار تولياء وهو في القسم المكفر » فإن أحب المشرك والكافر لدنيا» وصار معه نوع موالاة» معه 
لأجل الدنياء» فهذا محرم ومعصية » وليس كفرا » دليل ذلك قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة )) [ الممتحنة ١‏ ] قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : أثبت الله جل وعلا في هذه الآآية أنه حصل ممن 


ناداهم باسم الإيوان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم . 


وذلك كما جاء في الصحيحين » وفي التفسير في قصة حاطب المعروفة حيث إنه أرسل بخبر رسول الله يله هذه عظيمة من 
العظائم ‏ للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله يِه فلم) كُشف الأمر ‏ قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة 
والسلام : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر : أتركه يا عمر »يا حاطب ما 
حملك على هذا ؟ - فدل على اعتبار القصلاء لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على الإسلام؛ وظهور المشركين على المسلمين؛ 
فهذا يكون نفاقا وكفراء وإن كان له مقصد آخر فله حكمه -. قال عليه الصلاة والسلام ‏ مستبينا الأمر ‏ ما ملك يا 
حاطب على هذا ؟ قال : يا رسول الله والله ما <ملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام » ولكن ما من أحد من أصحابك 
إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة » وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة » فأردت أن يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي في مكة . 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : صدقكم . الله جل وعلا قال في بيان ما فعل حاطب (( ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 


السبيل )) [ الممتحنة ١‏ ] » يعني حاطباء ففعله ضلال . 


وما منع النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال عمر أو ترك عمر إلا أن حاطبالم يخرج من الإسلام با فعل' » ولهذا جاء في 


رواية أخرى قال : إن الله اطلع على أهل بدر » فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم . قال العلماء : لعلمه جل وعلا بأنهم 
يموتون ويبقون على الإسلام . 
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دلت هذا الآية وهي قوله تعالى (( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة )) [ الممتحنة ١‏ 
]» مع بيان سبب نزوها من قصة حاطب .ء أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان » لأن الله ناداهم باسم الإيهان » 


فقال : (( يا أيها الذين آمنوا )) مع إثباته جل وعلا أنهم ألقوا المودة . 


ولهذا استفاد العلماء من هذه الآية » ومن سورة المائدة (( ومن يتوهم منكم فإنه منهم ))[ المائدة ١‏ 0] ومن آية المجادلة التي 
ساقها الشيخ (( لا تجد قوما يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ))[ المجادلة 57 ] إلى أن الموالاة تنقسم 
إلى تولّ وموالاة الموالاة بالاسم العام منه تولّ وهو المكّفر بالضابط الذي ذكرته لك » ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل 


والواجب أن يكون المؤمن محبا لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين » وأن لا يكون ني قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا 


المشرك حمل قلبا فيه مسبة الله جل وعلا ء لأن المشرك ساب لله جل وعلا بفعله , إذ اتخذ مع الله جل وعلا إها آخرء 


والمؤمن متولّ لله جل وعلا ولرسوله وللذين آمنواء فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله .». 


3 118 
من مظاهر الولاء والبراء 


فمن مظاهر مولاة الكفار 


-١‏ التشبّةُ بهم في الملبس والكلام وغيرهما. 

-١‏ الإقامةٌ في بلادهم وعدمٌ الانتقالٍ مها إلى بلادٍ المسلمينَ لأجلٍ الفرارٍ بالدين. 

؟-2 السفرٌ إلى بلادهم لغرض التّرّهة ومتعة النَفْسِ, 

0-4 إعانتُهمْ ومناصرَتُهم على المسلمين ومدحُهم والذبُ عَنّهُم. 

5- الاستعانةٌ بهم والثقةٌ بهم وتوليثهم المناصب التي فيها أسرارٌ المسلمينَ واتخاذهمٌُ بطانةٌ ومستشارينٌ. 

5- التأريحٌ بتاريخهم خصوصاً التاريحٌ الذي يعبرٌ عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي. 

2-٠‏ مشاركتثهم في أعيادهم أو مساعدثهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضورٌ إقامتِها. 

2-6 مدحهم والإشادةٌ بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دونَ نظر إلى عقائدِهمٌ الباطلة ودينهمٌ الفاسدٍ. 


0-1 التسمي بأسمائهخ. 


٠١‏ شرح كتاب ثلاثة الأصول [ ص ١‏ ] - للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله 
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-٠‏ الاستغفارٌ لهمْ والترحمٌ عليهم. 
من مظاهر موالاة المؤمنين 


-١‏ الهجرةٌ إلى بلادٍ المسلمينَ وهجرٌ بلادٍ الكافرينَ. 

2-١‏ مناصرةٌ المسلمينَ ومعاونتُهِمْ بالنفس والمالٍ واللسانٍ فيما يحتاجونّ إليه في دينِهمْ ودنياهُخ. 
2-٠‏ التألمٌ لألمهمْ والسرورٌ بسرورهخ. 

4 النصحٌ لهم ومحبةٌ الخير لهم وعدمُ عشِهِمُْ وخديعتِهخ. 

-2 احترامُهمْ وتوقيرُهمْ وعدم تَنَقْصِهمْ وعيبهم. 

5- أنْ يكونَ معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء. 

7 زيارثُهمْ ومحبة الالتقاء بهمْ والاجتماع معهُخ. 

- احترامٌ حقوقهم. 

4- الرفق بضعافهم. 


٠‏ الدعاءٌ لهمْ والاستغفارٌ لَهُخ, 


الإععدال قِ عقيدة الولاء والبراء 

وقال الإمام ابن باز - رحمه الله - : ١‏ الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم» وبغض الكافرين ومعاداتهم» والبراءة 
4 / 1 ها اب 6 عرق 2 0 

منهم ومن دينهم» هذا هو الولاء والبراء كا قال الله سبحانه في سورة الممتحنة: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ 


و ره 


عاك ميعف نوو م عرسور توم ص ممه رافح و ابول موي هذ ا عست دو عرس ل عر م لس و اه و عرد 
وَالْذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنا برَآءُ مِنْكُمْ وَيِنا تَعبُدّونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَرْنا بكُمْ وَبَذَا يَبَنَا ود م العَدَاوَة وَالْبَعْضَاءً أَيَدَا 


حَتَّى تُؤْمنُوا باللهوَحْدَهُ) سورة الممتحنة الآية 6. 


وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين» وإنما معناه أن تبغضهم ني قلبك 
وتعاديهم بقبلك» ولا يكونوا أصحابا لك» لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهمء فإذا سلموا ترد عليهم السلام 
وتنصحهم وتوجههم إلى الخيرء كما قال الله عز وجل: 9وّلا تجاوِنُوا أَهلَ اكاب إلا التي هِيّ أَحْسَنٌ إلا الَِّينَ ظَلمُوا 
مِنْهُمٌ) سورة العنكبوت من الآية 57 . وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو 
عهد أو ذمة» لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار 
مع بغضهم في الله لللآية الكريمة السابقة» ولقوله سبحانه: « ادع إل سَبِيلٍ رَبك بالَْمَةِ وَالُوْعِظَة السب وَجَادُِمْ بلي 
هِيّ أَحْسَنُ ؛ سورة النحل من الآية 21750 فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله» ويشرع له أن 


يدعوهم إلى الله» ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق لعل الله يديهم بأسبابه إلى طريق الصواب. ولا مانع من الصدقة عليهم 
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. 5 01 عي م عم 5 3 0 و يع هه 5 د قل 
والإحسان إليهم لقول الله عز وجل: ؛ لا ينَْاكُم العَنٍ الَّذِينَ 1يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وإ يحْرِجُوكُمْ من دِيَارِكمْ أن تَبرُوهُمْ 
وَتُفْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ للب المْقسِطِينَ 4 سورة الممتحنة الآية 8» ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم 


وبين أهل مكة على الحديبية. )77. 


2 


وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - : ١‏ وأما قولّه تعالى:( لا يَنْهَاكُمْ اللَعَنْ الَّذِينَ َ ليُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ و1 


جُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تََرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَْهمْ إن اللنحِبٌ الفْسِطِينَ).(الممتحنة:8). 


مانتيف قطابتين ».رهز 
توالوتهم وتحبوتهم. 
ونظيدُ هذا قولّه تعالى في الوالدين الكافرين: ( وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلى أَنْتُمْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ ا تُطِعْههَا وَصَاحِبْهها في 


الدنيا مَعْرُوفاً وَانََعْ سَبِيلَ مَنْ أنَّابَ إِيّ ).(لقمان:1). 


3 


اع 
9 أ أ 


( وقد جاءث أَمُ أَسَْاءَ إليها تطلُبُ صلَئَها وهيّ كافِرةٌ فَاسِتَأدَنتْ أسماء رَسُولَ اللهي في ذلك قَقَالَ لما: صِبِلٍ 


| 


.) 


0 


25 
5 


وقد قال الله تعالى :(لَا عد قَوْمايُؤْمُِونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر يُوَاذُونَ مَْ اد اللَهَوَوَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاعَهُمْ 0 ِتَاعَهُمْ 


). المجادلة:؟7؟7). 


. أخرجه البخاري . كتاب البة » باب الهدية للمشركين . ومسلم » كتاب الزكاة » باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد‎ - ٠: 


41/ 
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وكذلك تحريم موالاةٍ الكفارٍ لا تَعني حوري العامل معو بالسارة اباس وابصيراو لضاف والعنتوعات الكاقمة 
والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم. 

فالنبيٌ يل أستأجرٌ ابن أريقط الليئيٌ ليدلّه على الطريق وهو كافرٌ واستدانَ منْ بعض اليهود. 

وما زال المسلمونَ يستوردونَ البضائعَ والمصنوعاتٍ منْ الكفارٍ وهذا منْ باب الشراءٍ منْهمْ بالثمن وليسّ لهم علينا فيه 
فقيل ومِنَةُ. وليس هو منْ أسباب محبتهمٌ وموالاتهم» فإنَ الله أوجب محبةً المؤمنينَ وموالاتهم وبغض الكافرينَ ومعاداتهم. 
قال تعالى: (إنَ الَذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَاِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ اللهوَالَّذِينَ اوواكتفيوا لينف انج 
بَْضٍ )(الكتفال:09) إل قرل عاك + (والذية كَمَوُوا بَحْضْهُمْ أَوْلِيءُ بَمْض إِلَا تَفْعَلُوهَُكُنْ نه في الْأَرْضٍ وَقَسَاد كَبِيِدٌ ) 
(الأنفال: 7/ا). 

قال الحافظ ابن كثير: ومعنى قوله: (إلَاتَفعَلُوهُ َك فِثْنة في الْأَرْضٍ وَقَسَادُ كيد ) 


ع 8 ع 7 7 3 0 3 ع 5 
أي إِنْ ل تجانبوا المشركينَ وتوالوا المؤمنينَ وإلا وقعث فتنةٌ في النَّاسِ وهو التباسٌ الأمرٍ واختلاطٌ المؤمنِينَ بالكافرينَ فيقعٌ في 


الناسٍ فسادٌ منتش” عريض طويل 0 
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القاعدة السادسة عشرة: حراسة العقيدة بدراسة كتب الردود 
قال المؤلف - رحمه الله - : 

[17]- التصريح الواضح الجلي' '' المأثور عن الأسلاف وأتباعهم حقيقة أن طلاب العلم في كل 
زمان ومكان في حاجة ماسة' '' إلى معرفة كتب الردود على أهل الأهواء والبدع وكتب الجرح والتعديل؛ 
ليحذروا من الاغترار'"' بالمجروحين ويسلموا من شر المبتدعين. ومن ثم يكونوا حراساً من حراس 
العقيدة السليمة وقائمين بالذب عن السنة الصحيحة القويمة ''. 


0 داساةت عل عناحتا دعا أسقتاعمة د ععصد رمس ج1 غع0)6تط : 16 عالون 11 


ععطعاعد ع أنه تلناة*1 عبان د5عأجراء15ل داعة] دتتاعا أء دتتاعووعء1606م عتتاعام دعل ع2038 ععغخمع 610 أء عتتهاء ممه نداء06 هآ -[16 ] 


م نه 3515م 12 عل عع 5ع 05ه ]ران عل و5ع:11! وعا عتالدصدمء عل عع نا أموعط داع أوع جاع ذا 1116م دع أء ومططاعا 1114م دع 


[ج لي ]. (فعل : ثلاثي لازم ). جِيّ » يل » مصدر جَلَ . 
عو لقث عو نع قمر كار رابن واكلت. 
؟. :- جلِيّتْ جَبْهَتْةُ :- : إنَّسَعَثْ . 

*. :- جَِيَتِ السّمَّءُ : - : أَضْحَتْ . 

[المعجم: الغني] 

"" ماس : 

م س س ]. ( فاعل من مَسَّ ). 

. :- كَيْنٌ مَاسٌ :- : عَاجِلٌ . 

[المعجم: الغني] 

إغتر-اغتراوًا 

. إغتر بنفسه : كان متكبرا متعجرفا‎ - ٠" . إغتر بالشيء : خدع به . ؟ - إغتره : أتاه على « غرة »» أي غفلة وفجأة‎ - ١ 
[المعجم: الرائد]‎ 


ا 
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2231 ع1 عتتاطامء تتستتططغم عد عل أء ٠165ا10اتتك‏ 5ع1 721 ل ملطامنا نمء2155[ ع5 235 عط عل مكلخ .عع10غ'1 عل أء عناو ته 12 عل دوعا دعل عبان أكصتة 
.01ع امه للمسصطناه5 2016ل 12 أقصته غخمدلمعاغل ٠عنان‏ اسعطاتبة ععصهتومك 12 عل دع لتتدع دعل غخدامنء؟ 115 خته1 عه عل أء ١5تناء‏ )ةمسا وعل 


الشيغ ربيع يبون منيع ا حمى, في قراءة كسب الردود 


السائل : هل يحق لطالب العلم أن يقرأ في كتب الردود و نقد الرجال و يحذر الناس من المخالفين» أم لا ؟ 


جواب الشيخ : ١‏ نعم ! يحق لطالب العلم أن يتعلّم العلم» و أن يحفظ كتاب الله» و سنّهَ رسول الله صل الله عليه و سلم 


بقدرما يستطيع و التي تسهل قهم الأسلام . 
وائما يساعده على التمييز بين الحق و الباطل و الهدى و الضلال؛ كتب الردود ! 


لأن كتب الردود فيها علم حي » لأنه علم جهاد ؛ علم الردود من أهل السنة أهل الحق علم الجهاد» فيه النّمضء يميّر بين 
الحق و الباطل. 


فعلى الشباب أن يستفيدوا من كتب الردود؛ لأمهم قاصروا الإدراك» لا يميزون بين حق و باطلء و إذا لم يرجع إلى كتب 
الردود ربم| يأخذ البدعة على أنها سنة» و السنة على أنها بدعة» و قد تكون بدع شركية» و قد تكون بدع إلحادية» و يأخذها 
ووقاتى نعلي تدمع اللسوقزة و الرو اقش وغييهو مع أل الشلاله عر نت قحي ص ويقي ل ها اباظل و 
هو لا يميّز؛ فإذا أراد لنفسه الحماية من الشر فليقرأ كتب الردود إذا اشتبه عليه أمر يرجع إلى كتب الردود و يقرأ منها ليتميّرٌ 


له الحق من الباطلء و الحمدى من الضلال في ضوء أدلة الكتاب و السنة و فقه السّلف الصالح. 


و أرى في هذا الوقت أنه ينبغي للشباب أن يعنوا بكتب الردود لآن البدع انتشرت والترويج ها والإعلام لها لا حدود له 
لأن الباطل عنده إمكانيات مادية» و عنده إعلام خطير و عندهم دعايات تُبهر عقول الشباب »و تسلب عقوله؛ فيجعلون 


الحق باطلاًه و الباطل حقا فينقاد لهم الشباب, لشدَّة تأثير هذا الإعلام الشيطاني. 


فالذي يريد الله له الهداية» و يسمع النصيحة يقرأ في كتب الردود» و يعطي بعض الوقت لاء لا كل الوقت» و بعض الوقت 
هذا الذي أقوله يكفي للإلمام بكتب الردود» فلو كان يعني يصرف من وقته لتحصيل العلم عشر ساعات في طلب 


العلم؛ ساعة في كتب الردود» تسع ساعات ني كتب العلم» لكن الحملات الشعواء ضد كتب الردود من أهل الباطل هذا 
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لإدراكهم أن كتب الردود تُبِيّن ما عندهم من الباطل» و هم يريدون أن يقودوا النّاس كالخرفان» كالعميان» يقودوهم 


هكذاء فإذا قرأ الشاب في كتب الردود قميّر الحق من الباطل. 


فطبعا! قد يحدِّد موقفه من أهل الضلال الأحياء منهم و الأموات, و هذا أمرٌ صعب عليهم!؛ فاخترعوا هذه الحيلة!؛ لا 


تقرأكتب الردود ! 
طيِّب! مرت عشرات السنين و أهل الباطل مهاجمون أهل الحق» لماذا ما قالوا لا تق رأوا كتب ال هجوم ؟!! 


كتب ال هجوم تضرء كُتب ال هجوم على الحق» اهجوم الكاسح على الحق » لماذا ما حذروا منها ؟!» بل يعملون لما الدعايات» 


و الطباعة و النشر ووو إلى آخره! 


فهذا ينبتكم أن الذين يحذرون من كتب الردود هذه أهدافهم؛ أهدافهم أن ينتشر الباطل دون اعتراض.ء و الدليل أنهم 
يروجون لباطلهم ! 
الباطل الذي في الكتبء و الباطل الذي تحمله أدمغتهم الفاسدة» يروجون له على المنابر و في الصحف. و يروجون الكتب 


التي تنطوي على الباطل؛ فإذا صدمهم علماء الردود و بِيّنت ما عندهم من الضلال و الباطل ؛ قالوا : اتركوا كتب الردود! 
لا تضيّعوا أوقاتكم في كتب الردود! 

كلهم اشتغلوا في كتب الردود! 

كل هذه حيل و مكر لصرف النّاس عن معرفة الحق» و التمييز بينها و بين الباطل. 


نعم!)*” انتهى. 


." منقول من شريط مفرغ بعنوان : " الرد على المخالف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ٠“ 
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وقال فضيلته في شريط : « أطلبوا العلم» وبالغوا في طلب العلم » وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم. وما يساعدكم 


العلم ما حفظ فإنه - بارك الله فيك - في موقف متذبذب. 


وقد رأينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الضلال . ولا تنسوا قصة عبد الرزاق» ولا تنسوا قصة البيهقي» ولا تدسوا قصة أبي ذر 
الحروي وهم من كبار العلماء» وشبهة واحدة تبوي به في أحظان البدعة - والعياذ بالله - . 


... سمعها البيهقي على أحد أئمة الأشاعرة فوقع في الضلال. 


وأما في هذا فلا بعدَ ولا يحصى من كان على السنّة إما عالم وإما طالب علم ثم انحرف بسبب الشبهات ... 20" 


التوسط والاعئّدال في دراسة كب الردود 
قال العلامة عبيد الجابري - حفظه الله تعالى - : « أما تدريس كتب المعاصرين التي هي مؤلفة تأليفاً استقلالاً» وم تعتمد 
على متون؛ فتدريسها لا يفيد. وأشدٌ من ذلك بلي تدريس الردود» فبعض الناس يجلس للخاصة والعامة فيدرسهم ردود 


المعاصرين على فلانٍ وعلان » فهذا دليل على كساد بضاعته » وقلة فقهه» وضحالة علميته. 
فإن كان حاذقاً بصيراً صادقاً نخلصاً لله في النصح فليدرس الناس كتب العلم» كتب الأئمة» دواوين أهل الإسلام. 


نعم هذا - بارك الله فيكم - ما أحببت أن أوصي به في هذه الجلسة القصيرة . وحياكم الله وبارك فيكم ووجهنا الله وإياكم 


الوجهة الصا حة لديننا ودنينا » وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين )”. 


00717811115 71-3 1871/177.5101311.»0170/1:3111// :5 خط 
3 تحط تقلع 2 [06210-21-طة/نتاء ط2 [0185/001511020/5-05210-21.ء كتطاع ته //:وماخط 
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سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول : كيف نجمع بين عدم التحذير من 
المخالفين وبين بيان الصراط المستقيم » لأن الرسول صل الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا فإذا سكتنا عن المخالفين ولم 


نبين ... !؟ 


العلامة صالح الفوزان حفظه الله : 
ما فيه فاتدة ! وهذا يورث العداوة فقط . علمهم الطريق الصحيح فقههم في دين الله ثم بعد ذلك إما هم يدركون المخالف 
وإما أنت تنبهم عليه إذا ما كانوا يعرفون» لكن أن تبدأهم بسب فلان وسب فلان هذا لا يصلح وهو ما عنده شيء !!! 


1 ينا 
م ٠.‏ 


نسأل الله الفقه في دينه والثبات عليه والبعد عن طريق الغواية والهلاك إنه جواد كريم 

النرجية فى دراسة كب العمّيدة 

للشيخ صالح السحيمي 

السؤال : يقول السائل: أحسن الله إليكء ما المنهجية في دراسة علم العقيدة؟ 

الجواب: ‏ المنهجية في دراسة علم العقيدة حسب ما وجهنا به مشايخنا من أمثال شيخنا الشيخ ابن بازء وشيخنا الشيخ 
الآلباني» وشيخنا الشيخ ابن عثيمين» وشيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» وشيخنا الشيخ صالح الفوزان» وشيخنا الشيخ 
الغديان» وغيرهم من مشايخنا الأفاضلء وهو منهج أهل السنة والجماعة أن 


نبدأ بالمختصرات وبا يغلب عليها الوضوح من الكتب التي لا تدخل في نقاش المخالفين؛ لأن هذه قد تخفى على العوام؛ أو 


يصعب عليه فهمها ابتداءً» فيبدأ ى) تعلمناه من مشايخنا بكتاب: "الأصول الثلاثة" مع "قواعدها الأربعة". 


“" منقول من شبكة سحاب السلفية : 751201/0016-133027 منام.ء<ع25/100نتده؟ باعط. ماحطد5. /171/17//:ماغط 
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وينبغي أن يجتهد في أن يقرأها على شيخ أو طالب علم معروف بسلامة منهجه؛ لأنه أحيانًا قد تُوجه حتى القواعد في 
العقيدة؛ تير لخدمة فكر معين إذا تولى تدريسها أحد من أصحاب الأفكار الموجهة. كثيرًا ما تطرح علينا الأسئلة في المسجد 
النبوي: بقول « تتحدثون عن شرك القبور الذي لم يعد له وجود. ونحن الآن قد وقعنا في شرك القصور». يقصدون ببذا؛ 
أنكم يا من تدعون إلى التوحيد عملاء لأصحاب القصور متعلقون بأذياههم لذلك لا تتكلمون عن مخالفاتهم» ولا 
تعترضون عليهم فيم| يفعلون» وهذه شنشنة معروفة من أخزم من قديم الزمان» عرفت من الجهمية ومن المعتزلة والخوارج 
القدامى؛ | فعل الخوارج مع علي -رضي الله عنه-» ومع معاوية -رضي الله عنه-» ومع بقية الصحابة الذين كفروهم؛ 


أعني أن هؤلاء الخنوارج كفروا الصحابة. 


فندرس هذه الكتب المختصرة على أيدي طلاب العلم السائرين على الهج الحق. 


-١‏ ثم ننتقل إلى شروح كتاب التوحيد؛ ونبدأ بالمختصرات ك "القول السديد"» ومن أوضحها "القول المفيد" لشيخنا 
الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله-» وكذا قبل ذلك "فتح المجيد" و "تيسير العزيز الحميد" و "قرة عيون الموحدين" 


؟- ثم إذا هضم ذلك كله ينتقل إلى دراسة كتب العقيدة التي ألفها السلف في الرد على المخالفين. والتي بعضها أطلق عليها 
اسم "السئة" و هي رد بالنصوص الشرعية لا بالدخول في مناقشات ؛ ك"السنة " للخلال» و"السنة" لابن أبي عاصمء 


و"السنة" للإمام أحمد. و"السنة" لعبد الله بن الإمام أحمدء و"شرح السنة" للبغوي» ونحو ذلك. 
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- ثم بعد هذا المرحلة الثالثة ينتقل إلى كتب الردود الصريحة التي تدخل معهم في دحض الشبهات. مثل كتاب: "الرد على 
الجهمية" للإمام أحمد, و "الرد على الجهمية" للإمام أبي سعيد الدارمي"". و"التوحيد" لأبي خزيمة» وكتب شيخ الإسلام 


ابن تيمية:”» وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على المخالفين. 


هذه مراحل دراسة العقيدة فيا أعرف» ويكون ذلك كله على أيدي العلماء وطلبة العلم المتميزين بسلامة منهجهم. و فقكم 


الله )ل 


باب الغيبة وما يستثنى منها : رياض الصا حين للنووي» مقدمة صحيح مسلم. 


“" وكتابه الأخر : رد الإمام الدارمي عثيان بن سعيد على المريسي العنيد. 
'" ككتاب "بيان تلبيس الجهمية"» و "درء تعارض العقل والنقل". وكذلك كتاب " مختصر الصواعق المرسلة" لتلميذه البار ابن قيم الجوزية. 
'"" من موقع سحاب السلفية : 16-134843م751010 مطام.ءدع 10 /كحتنحةه0] بأعط. طهطدد. 97 //:وصاخط 
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القاغد#السابخة ضشرة: معرقة فى هو الريات 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


ا 0 


[10]- - من عَلِمَ وعمل وعلّم فإنه يدعى ربانيًا في ملكوت السموات. 


.« تسقطق] » أوء تبان عات سصمعع2 “تأمكوك : 17 علو 11 


.؟تتاعاه 5ع0 عتطتحهنزه2 ع1 مصقل « تصوطة]] » عتتصام0 عد ؛“عمعاعكجء أء 1200م “5211 أناو تتداع -[17] 


ل .0 آل عمران: 75 


0000 ا ا وس ف ف لام م ع سو فق سر عو اعة ات لد عدي 3 و و افق فاه 
موده سياد هذى ونور 0 1_0 يدون وَالْحْحَبَازيِمَا أَمَشُحَفْظ ومن 
0 ل وهر 2و 5 ع عرس ا عزن 65 صو مث كد د 

حنتدب الله خاواءَيَءِ شهدا تلاسو َحَمَوَنِ وَلاتفَكر يق تسا ليلا وَمَن م7 يماان | فََوْليِكَ هم 


2 ,ع1آ ع1 مدهل 2 طدللك 11ان 3 ستمستتاط عغاة جتنا 3 قوم غته1ل مع عدم عط 1ل) : غتل سقط حغى غ1 طذللئ 
نطدالك'ل ددهاكتراععدع"! 3 ,كتباءغ 200:2 5ع72 جع:50[7» :قطعع عتتاه عا اتاكطء عتتل عل ,ع6 طمزمء 12 غء جه امسعطاء مهت 
ع1 5122© 70115 211150116 ,تناع 5152 211 0561553124 ,ه537 5ع تعمعمء0[) :[ع:11ل وععل 11] ,عتله مك تله كلها 


١.«162نعع'1‏ 70115 أء ع11ل] 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا 
محمد أن نعبدك مع الله فقوله '[ ماكان لبشر ] أي: يمتنع ويستحيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق [ أن يقول 
للناس كونوا عبادا لي من دون الله ) فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق» والأنبياء 
أكمل الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس تميا عن الأمور القبيحة» فلهذا قال [ ولكن كونوا ربانيين 
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ] أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم؛ بصغار العلم قبل كباره» 
عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» والباء في قوله [ بما كنتم تعلمون ) إلخ» باء 
السببية» أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى» تكونون ربانيين. » 


قال البغوي في تفسير الآية : « قوله تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ) الآية 


”" ربانيين» أي: علماء حكماء حلاء معلمين للناس ومربيهم؛ بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك. تفسير السعدي (آل عمران 079. 
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قال مقاتل والضحاك : ماكان لبشر يعني : عيسى عليه السلام » وذلك أن نصارى بحران كانوا يقولون : إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا فقال تعالى : ( ما كان 
لبشر ) يعني : عيسى ( أن يؤتيه الله الكتاب ) الإنجيل . 

وقال ابن عباس وعطاء : ( ماكان لبشر ) يعني محمدا ( أن يؤتيه الله الكتاب ) أي القرآن » وذلك أن أبا رافع القرظي من اليهود » والرئيس من نصارى أهل بحران 
قالا يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك ربا فقال : معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله ما بذلك أمرن الله » ولا بذلك أمرني فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ماكان لبشر ) أي 
ما ينبغي لبشر » كقوله تعالى : " ما يكون لنا أن نتكلم بحذا " ( سورة » النور الآية : ١5‏ ) أي ما ينبغي لنا. 

والبشر : جميع بني آدم لا واحد له من لفظه » كالقوم وايش ويوضع موضع الواحد والجمع » 


أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ) الفهم والعلم» وقيل : إمضاء الحكم عن الله عز وجل. ( والنبوة ) المنزلة الرفيعة بالأنبياء. ( ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله 
ولكن كونوا ) أي : ولكن يقول كونوا » ( ربانيين ) 


واحتلفوا فيه قال علي وابن عباس والحسن : كونوا فقهاء علماء وقال قتادة : حكماء وعلماء وقال سعيد بن جبير : العالم الذي يعمل بعلمه » وعن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : فقهاء معلمين . 

وقيل : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره » وقال عطاء : علماء حكماء نصحاء لله في خلقه » قال أبو عبيدة : سمعت رحلا عالما يقول : الرباني العالم 
بالحلال والحرام والأمر والنهي , العال بأنباء الأمة ماكان وما يكون » وقيل : الربانيون فوق الأحبار , والأحبار : العلماء » والربانيون : الذين جمعوا مع العلم البصارة 
بسياسة الناس. 

قال المؤرج : كونوا ربانيين تدينون لربكم » من الربوبية » كان في الأصل ربي فأدحلت الألف للتفخيم » ثم أدحلت النون لسكون الألف » كما قيل : صنعاني 
وكراني. 

وقال المبرد : هم أرباب العلم موا به لأنحم يربون العلم» ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها » وكل من قام بإصلاح شيء وإتقامه فقد ربّه يرنه » 
واحدها : " ربان " ( كما قالوا : ريان ) وعطشان وشبعان وعريان ثم ضمت إليه ياء النسبة كما قالوا : لحياني ورقباني . 

وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو الذي يرب علمه » بعمله 


قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. 


بما كنتم ) أي : بما أنتم » كقوله تعالى : " من كان في المهد صبيا " ( سورة مريم الآية 79 ) أي : من هو في المهد ( تعلمون الكتاب ) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي " تعلمون " بالتشديد من التعليم وقرأ الآخرون " تعلمون " بالتخفيف من العلم كقوله : ( وبما كنتم تدرسون ) أي : تقرءون . » 


قال ابن كثير في تفسير الآية : « قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد » عن عكرمة أو سعيد بن حبير » عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظي » 
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل بحران » عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى 
عيسى ابن مريم ؟ فقال رجحل من أهل بحران نصراني يقال له الرئيس : أوذاك تريد منا يا محمد » وإليه تدعوننا ؟ أو كما قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
معاذ الله أن نعبد غير الله » أو أن نأمر بعبادة غيره » ما بذلك بعثني » ولا بذلك أمرني " . أو كما قال صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عز وحل في ذلك من قولهما : 
( ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) [ الآية ] إلى قوله : ( بعد إذ أنتم مسلمون ) . 


فقوله ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ) أي : ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول 
للناس : اعبدوني من دون الله . أي : مع الله » فإذاكان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل » فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى , ولهذا قال 
الحسن البصري : لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته . قال : وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا - يعني أهل الكتاب - كانوا يتعبدون لأحبارهم 
ورهباتحم » كما قال الله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله [ والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ] ) 
[ التوبة : ١‏ ] وف المسند » والترمذي - كما سيأ - أن عدي بن حاتم قال : يا رسول الله » ما عبدوهم . قال : " بلى » إنحم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال » فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم " . 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدحلون في هذا الذم والتوبيخ » بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين . فَإنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه 


رسله الكرام . إنما ينهونحم عما ماهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام . فالرسل » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » هم السفراء بين الله وبين حلقه في أداء ما 
حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة » فقاموا بذلك أتم قيام » ونصحوا الخلق » وبلغوهم الحق . 
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وقوله : ( ولكن كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ) أي : ولكن يقول الرسول للناس : كونوا ربانيين . قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد » 
أي : حكماء علماء حلماء . وقال الحسن وغير واحد : فقهاء » وكذا روي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة » وعطاء الخراساني » وعطية العوثي » والربيع 
بن أنس . وعن الحسن أيضا : يعني أهل عبادة وأهل تقوى . 


وقال الضحاك في قوله : ( بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها : " تعلمون " أي : تفهمون معناه . وقرئ ( 
تعلمون ) بالتشديد من التعليم ( وبما كنتم تدرسون ) تحفظون ألفاظه . » 


متا 0 مد م قر ا 


مالظ إنَا ليا التوَرَسْدَفِهَا مُدَى وود يها ال بد ”7 
قاس تشقون ولاكنتو ةل تتتاقيك فتن لكي بها أنه قي هر 


0 21 لحي عن 


كا كه ُهَدَآ مَكقْمَوْ 
ا 3 


.6ن غة علتتناى 2 :9 11 ع 1اعتان 12 مصمل مدمط]' 12 معتل صععوع0 غ101 كدهة كتده آكل : غتل غتتقط دقئ ع1 طقلاط 


كين اده 
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(.226162125 وع1 70113 وع1 ,ع :تلمععوع0 غتة 2 طمللك'نن عه وغمح' كدوم غمعونال 


جاء في التفسير الميسر في تأويل هذه الآية : « إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة» وبيان للأحكام» وقد حكم بما النبيُون -الذين انقادوا لحكم الله وأقروا به- 
بين اليهود» ولم يخرحوا عن حكمها ولم جُحرُوهاء وحكم بما عْبّاد اليهود وفقهاؤهم الذين يربُون الناس بشرع الله؛ ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة» وفِقّه 
كتاب الله والعمل به» وكان الربانيون والأحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تنفيذ 
حكمي؛ فإنْمم لا يقدرون على نفعكم ولا ضَيّكم» ولكن احشون فإنٍ أنا النافع الضارء ولا تأحذوا بترك الحكم بما أنزلتُ عوضًا حقيرا. الحكم بغير ما أنزل الله من 
أعمال أهل الكفر» فالذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه» فيكتمونه ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه فأولكك هم الكافرون. » 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « وقوله: [ وَاليبَايُونَ وَالأَحْبَارُ 1 أي: وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين» أي: العلماء العاملين 
المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين. والأحبار أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقواللهم؛ وترمق آثارهم؛ ولمهم لسان 
الصدق بين أجمهم. وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق [ يا اسمُحْفِظُوا من كِتَاب الل وَكانُوا عَلَيْهِ شْهَدَاةَ 1 أي: بسبب أن الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم 
أمناء عليه» وهو أمانة عندهم» أوجحب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» وتعليمه لمن لا يعلمه. وهم شهداء عليه» بحيث أنمم المرحوع إليهم فيه» وفيما 
اشتبه على الناس منهء فالله تعالى قد حمل أهل العلم؛ ما لم يحمله الجهال» فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا. وأن لا يقتدوا بالجهال» بالإخلاد إلى البطالة والكسل» 
وأن لا يقتصروا على بحرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكر» والصلاة» والزكاة» والحج؛ والصوم ونحو ذلك من الأمور, التي إذا قام بما غير أهل العلم سلموا ونحوا. 
وأما أهل العلم فكما أنمم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم, فإنحم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاحون إليه من أمور دينهم؛ خصوصا الأمور 
الأصولية والتي يكثر وقوعها وأن لا يخشوا الناس بل يخشون رككم؛ » 


قال البغوي ف تفسير الآية : « ( والربانيون والأحبار ) يعني العلماء : واحدهم حبر » وحبر بفتح الحاء وكسرها » والكسر أفصح » وهو العالم المحكم للشيء » قال 


الكسائي وأبو عبيد : هو من الحبر الذي يكتب به وقال قطرب هو من الحبر الذي هو بمعنى امال بفتح الحاء وكسرها » وف الحديث " يخرج من النار رحل قد ذهب 
حبره وسبره " أي : حسنه وهيئته » ومنه التحبير وهو التحسين » فسمي العالم حبرا لما عليه من جمال العلم وبمائه » وقيل : الربانيون هاهنا من النصارى » والأحبار من 


اليهود » وقيل : كلاهما من اليهود . » 


١ 
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اندحول ليماحت رماوأ يَصتَحونَ © ) للائدة: + 


ا 
0 
3 
هه 
6 


جاء في التفسير الميسر في تأويل هذه الآية : « هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أئمتُهم وعلماؤهم» عن قول الكذب والزور» وأكل أموال الناس 


بالباطل» لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر. » 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية : « [ لَْلَا يَْهَاهُمْ اليبَايُونَ وَالَْحْبَارُ عن فَوِْمْ الثم وَأَكلِهِمُ السّخت ) أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس» الذين 
من الله عليهم بالعلم والحكمة -عن المعاصي التي تصدر منهم؛ ليزول ما عندهم من الجهل؛ وتقوم حجة الله عليهم؛ فإن العلماء عليهم أمر الناس وتميهم؛ وأن يبينوا 
لهم الطريق الشرعي» ويرغبوتحم في الخير ويرهبونحم من الشر [ لَيِنْسَ مَا كَانُوا يَصْئَعُونَ 1 » 


سم هو الربائي 


قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: والربّاني: « هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت وكان العام بالفقه 
والحكمة من المصلحين. يرب أمورٌ الناس» بتعليمه إياهم الخيرَه ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم: وكان كذلك الحكيمٌ التقَيُّ 
لله» والوالي الذي يلٍ أمور الناس على المنهاج الذي وليه الملقسطون من المصّلحين أمورٌ الخلق» بالقيام فيهم بها فيه صلاح 
عاجلهم وآجلهم وعائدةٌ النفع عليهم في دينهم» ودنياهم كانوا جميعًا يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عز وجل: 


ولكن كونوا ربانيين... فالربانيون إذَاه هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا» 


وني بيان الفرق بين مطلق العالم وبين العالم الرباني قال رحمه الله: «الأحبار: هم العلماء» والرباني: الجامع إلى العلم والفقه» 
البصرٌ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في ذنياهم ودينهم.» 

وقال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله: « ومعنى الرّبانيٌ في اللغة: الرّفيع الدرجة في العلم, العالي المنزلة فيه... قال ابن عباس: 
حكماء فقهاء» وقال أبو رزين: فقهاء علماء» وقال أبو عمر الزاهد سألتَ ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني» فقال: سألت 


ابن الأعرابي» فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلم| قيل له هذا رباني» فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له رباني.» 
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ميم صفات العال الباني 
سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية ( حفظه الله ) عن صفات العالم الرباني الحقيقي كيف 
يدرك 


فأجاب - سلده الله- : 
« العالم الربانٍ يتصف بصفتين : 
خشية الله جل و علا ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) » يخشى الرب سبحانه و يعمل بعلمه و يخلص لله عز وجل 


يربي الناس على الخير ( ولكن كونوا ربانيين بها كنتم تعلمون الكتاب وب| كنتم تدرسون) فيرب الناس على العلم ويتدرج 
مقتنا فطيعا: هذا قال بحطى السلف "الخال الرناق عو الأن وري القامن تفار العلى قبل كيار" مهلا هو الال 
الرباني » يخشى الله أولاً ويربي الناس ويتدرج بهم في العلم شيئا فشيئا » ولا يشق عليهم ولا يلقي عليهم العلم جملة واحدة 


فيعجزهم. يتدرج بهم ويرفق بهم ويصبر على ذلك حتى يصل بهم إلى طريق السلامة فيكون له أجره و أجرهم»””. 


و 3 را# ىا فى ١"‏ 

دور العلماء الربانينَ الرسالي نمو الزبة 

م ف سيكس - - 5 5 5 5 5 ع 

من تأمّل نصوصٌ الكتاب والسنة » وجال ببصره في سبرة العلماء الربانيين من سلفي هذه الامّة » لاح له أن دور العلماء 


الرّبانيينَ يُعدٌ-بحقٌ- أعظم رسالةٍ تُوجَّهُ للمجتمعاتٍ البشرية » وهو مائلٌ فيا يل : 


-١‏ بان الحنٌّ » وتبليغةٌ للنَّاسِ » وعدمٌ كتمانه عنهم ؛ وفي هذا المعنى العظيم يقولٌ الله تعالى : (وَإِذَ حل الله مِتَاقٌ الِّينَ 
2 
| 


) كسا ل رفكو ا > سه قو بووسة وس .كو فش رف 0122 ادر ١‏ رن بسر و امم 5 
وتوا الكِتَاب لتبيننه للناس وَلا تكتموته فَنَبَذوه وَرَاء ظهورهم وَاشْتَرَوَا بِهِ نَمَنا قليلا فبنّس ما يَسْتَرُونَ 1[آل عمران : 


.]١ما/‎ 


”" من محاضرة أصول تلقي العلم وضوابطه/ ألقاها الشيخ يوم الخميس /١١[‏ محرم 571 ١ه‏ / الدقيقة: 59 ] 
؛* 3ط 221/5226 /أع52210.5//:سدماغخط 
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5 تررية لإستوض ع اقم ل اللو 6 رهكو ه 2 2 ّ 
وقال تعالى : [إِنَ الّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنرَلْمَامِنَ الْبَيِنَاتِ وَامحْدَى من بَعْدِ مَا يناه لِلنَّاسٍ في الْكِتَاب أُولَيِكَ يَلعَنْهُمُ الله وَيَلعَنهُمُ 


اللَاعِنُونَ 1 [البقرة : .]١89‏ 


وقالٌ جلّ وعلا : إِوَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلعٌ لبن يس : 17]. 


1- تصفيةٌ العلم مِنْ لوثاتٍ التحريف » وتنقيتةُ مِنْ شوائب التزييف ؛ عملاً بحديثٍ رسول الله صل الله عليه وسلم : 


((يحمل هَذًا اْعلمَ منْ كُلّ خلفي عدوله» ينفون عَنهُ تُريف الغالينَ » وانتحال المبطلينَ وَتأُويل الجَاهلين))(171]). 


1- تعليمٌ النّاس ما يحتاجونَ إليه من علوم الكتاب والسّنةٍ » وتَرْكيتُهم منْ منطلقٍ هذا العلم الصحيح ؛ كما قال تعالى : ( 
لَقَد مَنَّ اللهعَلَ الوْمِينَ إِذْبَحَتّ فِيهمْ رَسُولا مّنْ أَنفِْهمْ يَدْلُو عَلَيِْمْ آيَاته وَيْرَكهِمْ وَيُعَلمُهُم الِْتَاب وَالَكْمَةَ ون كَانُوأ 
من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُِينٍ 1[آل عمران : 1785]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رَحمَهُ الله-: 


سكذ) رش كي سم ١‏ سالحسب س هوه >( رك مسويك بم( راك عع يسع ) معي 2 
"١‏ وَأَهْلَ السَّنةِ وَالْعِلُم وَالإِيَانِ يَعْلَمُونَ الح وَيَرْحمُونَ الحَلَقٌ ؛ يََبِعُونَ الرَسُولَ قلا يَبْتَدِعُونَ"(171]) . 


وفي ذلك يقولٌ الإمامٌ ابن القيم -رحمة الله ١"والعالالَّذِي‏ قد عرف السّنَةَ والحلال والحرامً وطرقٌّ الخير والدَّرّ ؛ ففي 


خالطته الناسّ وتعليمهم ونصجهم في دينهم أفضلٌ منّ اعتزاله وتفريغ وقته للصلاةٍ وقراءة القرآنٍا"(51١]).‏ 


4 - الدَّعوةٌ إلى الله ؛ و إحياءٌ شعيرة الأمرٌ بالمعرونٍ والنَّههي عن ا منكر ؛ كما قال تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا من دَعَاإِلَ الله 


ب 1 انو نزي 6 5 3 
وَعَمِلَ صَالا وَقَالَ إِنْنِي من المسْلِمِينَ] [فصلت : 77] . 


وقال-جلٌ وعلا- : ( قل هَذِهِ سَبيلٍ أَدْعُو إِلَاللهَعَلَ بَصِرَةٍ أن وَمَِ اتبعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَمنَ امْرِكِينَ ) [يوسف : 


.]٠١8 
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0 - قَالَ بَعتتِى وَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ : ((إنَكَ تأت قَْمَا مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ. فَاذْعُهُمْ 


إلا الله وَأَنّى يسول الله...))(151]). 


5 4 داس مقا #و#ر هخ 4+ | كيه مساوو > | #مو د ررفرة ام لت لأمم ات فو انحة في ويس 
وقال-سبحانه- : ( ولتكن مُنْكُمْ أمّة يَدَعون إِلَ الْخَيْرِ وَيَأمْرَون بالمغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المذكر وَأَوْلَيِكَ هم المفلحون )[آل 
عمران : 5 .]٠١‏ 

وقالٌ تعالى : (فَلوْلاكَانَ منَ الْقُوُونِ من قَيْلِكُمْ أَولوأيقيّة ينّْهَوْنَ عَن الْمَسَادِ في لض إِلاقَِيلا من نجي منّْهُمْوَانبْع 


2 


2 3 20 33 


الَّذِينَ ظَلَمُوأ ما أَتْرِفُوا فيه وَكَانُوا ْرِمِينَ) [هود : .]١17‏ 


وقالٌ-عَزَّ مِنْ قائل- : (لَوْلايَنَْاهُمُ الرّبَاِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْهِمُ انم وَأَكْلِهمُ السّحْتّ لَبمْسَ مَا كَانُوأيَضْبَعُونَ )[المائدة 


.] 37: 


- إفتاءٌ اناس » وبيانُ أحكام الشَّرِيعَةٍ لهم فيا يُشكلٌ عليهم منْ مسائل في حياتهم؛ كما قال تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ 
إن كُسْمْ لأتَعلَمُونَ عبالييكاتٍ وَالزُير [النحل : 4-47 4]. 


1- إسداءٌ النّصِيِحةٍ للمسلمينَ وبَذُّها لهم على اختلاف شرائحهم وكافَةِ مستوياتهم ؛ فعَنْ تّيم الدَارِىٌّ-رضِي الله عنه- قَالَ 


عي - - 


3 1 5 قحبو سق فا نظا ب هد اررق اونظ ابه راف 0 007 
الوق رك اسمن ان عليه وسيل #4 (رذ الذيق لتويك إن الأرق التصيظ إن الثيخ التضية) الوا 1ن وا وقول 


0 ا 0 مون ةا 0 ب مداص اه مهم ذه ب عه 
الله قال : ((لله وَكِتَابهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمّةِ الموؤمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ وَأَيْمّةِ المسْلِوِينَ وَعَامّتِهِمٌ)(51١]).‏ 


/- توجيةٌ اناس للحقٌ ؛ و تشيتّهم عليه ؛ ولا سيهما عند نزول الفتن العظيمةٍ وحلولٍ النوازلٍ الجسيمة ؛ كما قال تعالى 
لجس بم ايو ل سيد 5 


وََوْلا مضل الل عََيكُمْ وَرَحمثهُ مَنْهُ لاتبَمْتمُ الشَبْطَانَ إلا فيلا [النساء : 47]. 


وقد جاءً هذا المعنى العظيم في قصةٍ قارونَ -أخزاه الله- ؛ حيثٌ وج أهلٌ العلم النَّاسَ ىع غمرة فتن قارونَ نحو الوجهة 


الصَّ لصَّحيحةٍ ؛ كا قال تعالى: [فَخَرَحَ عَلَ قَوْمِهِ في زر لَيْتَ لَنَا مثا , مَا أوق و 


ونه َال الَذِينَ ُِيدُونَ لخي الدنيا يا لَيْتَ لنَا مل ما ون كرون إل و 
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و 
ع 


وَقَالَ الّذِينَ أ ونوا الْعِلَمَ وَيْكَكُمْنَوَابُ اللهحَد لّنْآمنَ 


خم 


2 
0 

35 

8 
- 
ُ 
اما 
/ 
0 
1 
اك 


حا عَظِيِم و 
19 -0ىم]. 


خب 


وعَنْ عَبْدِ اله بن عباس أَن أب بَكْرِ خَرَجَ وَعْمَرُبْنْ الَطَابٍ يُكلَّمُ اناس : (( قَقَالَ الس يَا عَمَرُ)) ؛ فأبَى عَمَرُ أن 
َأقْبلَ النّاسٌ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرٌ » فَقَالَ أبو بَكْر : ((أَمَابَعْدُ فَمَنْ كَانَ ِنَكُمْ يَحْبْدُ حَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم قن حَمّدَا قد 
مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبدَ الله 


له كَإِنَ | ل 
الشَّاكِرِينَ » وَقَالَ : ((وَالله لَكَأَنَ النّاسَ ل يَعْلَمُوا أن الله أَرَلَ هذه اليه حَبَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْر فَتَلقَاهَا مِنّْهُ اناس 


- 


8 


جو 


أَسْمَحُ بَكَرّامِنْ اناس إِلَايَدْلُوهَا)) . فَأَخْبرَن سَعِيدُ بْنُ امُسَيّبٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : ((وَالله ما ا 5 
عقت عَتَّى قائي رخلاي وَحَتَّى أَهْرَيْتٌ إل الْأَرَض دن شيخ تكذها عَلِمْتُ أ 


مَاتَ))(1071]) . 


/- - جهادٌ أهلٍ الرّيْ والصّلالٍ ؛ فعَنْ عَبِْ الله بْنِ مَسْعُودٍ -رضِي الله عنه عنه- أَنَّ وَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ : ((مَا 


- 


و راع اق 7 


كك لكو بدو 20 3 ون : بر ةفق د عن وه ال د ممه 8 
0 قَيِى إلا كَانَ لَه من أيه حَوَاريُونَ نَ وَأْصْحَابٌ يأخذون بسنت وَيَقتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثم يا تحْلف مِنْ بَعْدِهِمْ 


5 


5 


و 2 0 
خلوفٌ يَقولُونَ ما لأيَفعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لأيُؤْمَرُونَ قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ 


ررس كه 2ي) لعزم وه 8 عر ا -ه د برا 
جَاهَدَهُمْ بِقَلبهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ لِك مِنَ الإيَانٍ حَبّة حَردَلِ))(181]) . 


4- التشاور مع أرباب الفهم والعقل في حل المعضلات وعلاج المشكلات؛ للوصولٍ للحقٌّ والصَّوابٍ ؛ والأصل في ذلك 
: قول الله تعالى : (وَأَمْرَهُمْ شورّى يَيْنَهُمْ)[الشورى : 178 » وقول الله تعالى : [... وَشَاوِرْهَمْ في الأمْر...1[آل عمران : 


.]١ 69 


- 


2 2 
وعَنْ عبد لله بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عنهما - نَ عَمَرَ ْنَ الطاب رَضِيَ الله عَْهُ حرج ِل الشَّأم حَتَّى دا كَانَ بسع لَقِيه أمَرَاء 


لأَجَادِ بو عُبَْدَة بْنُ اراح وَأَضْحَابه دحي يله م بأَرْض السَّأم قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قَقَالَ عْمَرُ : (( ادع لي 


-_ 


5-85 


اممَاجِرِينَ الَْوَِّينَ)) فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ , وحن خيرهم نا اونا قَذ وَقَعَ الَّأم َاخْمَلمُوا قَقَالَ بَحْضُهُمْ قَدْ حَرَجْتَ خِت لأئر و 


5 ليم 7 


7 ى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَحْضْهُمْ مَعَكَ بَقِيهُ النَّاسٍ وَأضْحَابُ ب رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَم وَكَائرَى أن تُقمَهُمْ عَلَ هذا 


0 8 


الوَيَاءِ فقال ارْتَفِعُوا عَنِي م قَالَ : ((اذْعُوا لي الَْنَصَارَ)) َدَعَوْمهُمْ َاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبيلَ اممَاجِرِينَ وَاخْمَلقُوا 


١117 
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قال 


كَاحْتِكَافِهمْ َقَالَ ارْتَفِعُوا عَنَي تمق ل : (( اذعٌ لي مَنْ كَانَ ها هُنَامِْ مَشْيَحَة ُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَة المَنْح)) فَدَعَوْ نهم قَلَمْ 
مارك و ا اير لبت ارت سٍ إِنْ مُصَبّحّ عَلَ 


جتحاو يي و ولي مقا رار عِنْدي في عَذَاعِلًا صَوِعْتٌ رَسُوَلَ الله صل الله 


عمو م 


دول ا سس وَإذَاوَقََ بَرْض وَأَنْنُْ يها قا تَخْرجُوا فِرَارَا مِنّْهُ)) ؛ 


27 ِِ 


؛ قَالَ فَحَوِدَ 


له 


ُ . عع 7 7 4 3 - 
- سياسة الَّاسِ في ضوءٍ منهج الأنبياء-عليهم الضَّلاة والسَّلامٌ- : إصلاحاً لفسادٍ الأمم » وتحديداً لا اندرسّ مِنْ معالم 


الديخ ؛ كما قال تعالى-في شأن أنبيائه عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ- : (أوْلَيِْكَ الْذينَ مَدَى الله َبِهُدَاهُمْ م اقتَدِهُ] [الأنعام 9 
9 1 7 6 5 ان ابي ا ها | للش ع سس 

وقال تعالى-حكايةً عنْ نبيه شعيب -عليه السَّلامٌ- : (.. .إِنْ أَرِيدٌ إلا الإصْلاح مَا اسْتَطَعْتٌ وَمَا تَوفِيقِي إلا بالله عَلَيْهِ 

عر هه ابي 

تَوَكُلْتٌ وَإِلَيْهِ أنيبُ ؟[هود : 88]. 


ل 


32 اخ يه عرس تن عي 


وَمَتَكُر ن خلنة توفتخرة الك اذم فوا بيع الَوّلِ َال ول طرف عدبم عل ع 


- 


3 


.)]17١1))ْمُهاَعْرَتْسا‎ 


قال القاضي عياض -رحمه الله- : ((ويعني بهذا الكلام : أنْ بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد , أو تحريفٌ في أحكام 
التوراة - بعد موسى - بعث الله تعالى لهم : نبا يقيم لهم أمرهم » ويصلح لهم حالهم » ويزيل ما غَبّرَ وبُدّلٌ من التوراة 
وأحكامها))(1١75]).‏ 

ويقول الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله- : ((فإنَ هذه الأمة أكمل الأمم » وخير أمة أخرجت للناس » ونبيها خاتم النبيين 
لا نبي بعده » فجعل الله العلماء فيها كُلَّ) مَلكَ عالم لَه عالم ؛ لئلا تُطمس معالم الدين وتَفَى أعلامه . 


وكان بنو إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي » فكانت تسوسهم الأنبياء » والعلماء لهذه الآمة كالأنبياء في بني 


إسرائيل))(771]). 
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القاعدة الثامنة عشرة: وسطية أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين 
قال المؤلف - رحمه الله -: 


١‏ هف 


[14]- الحق عندهم وسط بين ضلالتينء وهما الإفراط” '' والتفريط' ". 


ع0 وعننته 11ج و5ع1 01115 قصقل « 5ناكلاء0125© 11ل أ 12212تئتا50 15 ع0 قطعع 145 » عكتاعثام أند1 دمل ماعتلتدس عأكساز عآ : 18 عاوغ 11 
.0 لعنء:" 12 


.علطماعرجة! عا أء غ8 2ج 1 504 111ل ١[وعططة‏ تاءتء ] دادع تمع تتوعة عتتاعل عتادع داء عنطاد عد عتتاء 0131م 71316 هآ - [18 ]| 


وسطية هذه البة بين الس 


م مداه حبر لع عون كات - ٠‏ وى د عو اك ا ل بو فر عد دخ د ا 000 حت قر جر ا 5 9 2 
َالَضَالَ:#وَحذَِكَ جَعَلنَكمْأمَّة وَسَطَاإِءَ واشهداء عل ألتَّاين وي 6 تنو السك هي وباج انا النيلة الى كت عاديا | 


- 
02 5-0-6 


تعس يَنيْ الول سيب علعِبةوَاد حا لكب إلى سد ى هوم حَ يضم [يمَتَكهإتَ ليلاي 
5 كوف تحر © * البقرة: ١58‏ 

011 0101م 115665[ ع0 011111211112116 1116 70115 ع0 غنة1 36025 0115[ 1551 غ8) : 16ل غتتقط دقن ع1 طذللظ 
ع6 12 قاطدة 5ه10كه'0 كناهل! غظ .7015 3 لتاممائغ هعد تتععدوو1/1 1 60111111 ,1215ع5 21152 0015طا) 507762 170115 
6012 12ت'5 1نان غأء [20تتتمتمطس/!] نتععدو5ع11 ع1 غخنا5 0111 :535011 :70131 0116 2315خناه0 ع هن ملاع تاودا كع ججاط 1ه 
تنان طذللك قدم ءوع'0 عه غ8 .ع0 نناع طذللك 1ن عناءء 11ا0م 235 كتقحط ,علا 0143 عع عع مهد متنا غتوؤة'ن .ه01 دعد تاد 


عنام عتنا 111561101201 أء 26055212 مهن غوع وع6معه ,بطذللظ نتدء ,101 عننه؟ [عل عددء مددوئءة 12] عتلجعم مم1 دجام 


(.5 20112126 وع1 


قال الشيخ السعدي ف تفسير الآية : « ذكر في هذه الآية السبب الموحب لحداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية, ومنة الله عليها فقال: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ كد 


وَسَطًَا 1 أي: عدلا خياراء وما عدا الوسط, فأطراف داخلة تحث الخطر» 


فجعل الله هذه الأمة, وسطا في كل أمور الدين» 


أفرَط : 
مسا ل ا 
- أفرَطً في الأكُلٍ : حة جاوز اكد أ شُرَفَء بَالَعَ . :- لأيُفْرطٌ فِيَا ليخي الإفْرَاطٌ فيه . [المعجم: الغني] 
“ فرط : 
ف رط : قَرَطَ في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات. المعجم: مختار الصحاح] 
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وسطا في الأنبياء, بين من غلا فيهم, كالنصارى, وبين من جفاهم, كاليهود, بأن آمنوا بحم كلهم على الوجه اللائق بذلك» 
ووسطا في الشريعة, لا تشديدات اليهود وآصارهم '', ولا تماون النصارى. 


وفي باب الطهارة والمطاعم, لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم, ولا يطهرهم الماء من النجاسات, وقد حرمت عليهم الطيبات, عقوبة لهم 
ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا, ولا يحرمون شيئا, بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لم الطيبات من المطاعم والمشارب 


والملابس والمناكح, وحرم عليهم الخبائث من ذلك. 


فلهذه الأمة من الدين أكمله, ومن الأخلاق أجلها, ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم, والعدل والإحسان, ما لم يهبه لأمة سواهم؛ فلذلك كانوا [ 
أ وَسَطا 1 [كاملين] ليكونوا ( شُهَدَاء علَى النَّاسِ ) بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط, يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان, ولا يحكم عليهم غيرهم؛ فما 


شهدت له هذه الأمة بالقبول, فهو مقبول, وما شهدت له بالرد, فهو مردود. 


فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم, والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين, لوحود التهمة فأما 
إذا اتتفت التهمة, وحصلت العدالة التامة, كما في هذه الأمة, فإنما المقصود, الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك, العلم والعدل, وهما موحودان في هذه الأمة, فقبل 


قوها. 
فإن شك شاك في فضلها, وطلب مركيا لها, فهو أكمل الخلق, نبيهم صلى الله عليه وسلم, فلهذا قال تعالى: ( وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِينَا ) 


ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم, أنه إذا كان يوم القيامة, وسأل الله المرسلين عن تبليغهم, والأمم المكذبة عن ذلك, وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم؛ استشهدت الأنبياء 


هذه الأمة, وركاها نبيها. 


وني الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة, حجة قاطعة, وأنمم معصومون عن الخطأ, لإطلاق قوله: ( وَسَعلًا 1 فلو قدر اتفاقهم على الخطأ, لم يكونوا وسطا, إلا في 
بعض الأمور, ولقوله: [ ولتكونوا شهداء على الناس ) يقتضي أنحم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه؛ فإنما معصومة في ذلك. وفيها اشتراط 


العدالة في الحكم, والشهادة, والفتيا, ونحو ذلك. » 


وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرده 


نسم جد اقم قر جو ود عن ع عاق و 2217 ال 606 قدوت مصعم نع ص سل 16 ات مود ع درو مود يدهم إل ا 
لماكب 9 دا صرطى مُسمَقِيما أتَيِعوه وَا تسبل فَمرَق دعن سيو دلَوَصَدَكُ بده لحَلَك م تَتَثُونَ © 4 الأنعام: 


72 126 أء زعددهل ع1-جع17ناة ,ع10للاعع1 53 عغتاهغ وتم تتطعطاء هط 0113 عل : غتل غستقط عغى غ1 طذلاظ 


(©21666 12 2-70105ع11201:6ع266 املظ .غطذه تداع 5ناه70 1آ'تن عء 170113 «.ع1ه70 52 ع اع نتتوء6 70115 أنان كتع تمعد وع1 قوم 


”” الإضر : العهد المؤكّد . 

وفي التنزيل العزيز : آل عمران آية ١‏ قَالَ أأقْورْثمْ وَأَحَذْتُمْ عل ذلِكُمْ إضري ) ) . 

و الإضر لتقل وفي التنزيل العزيز : البقرة آبة 1/81 وَبَنَاوَلاَ كَل عَكيَْاِضرًا كم حملت عَلَ الِّينَ مِنْ قَيْلِنَا) ) . 
المعجم: المعجم الوسيط 
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قال ابن كثير ف تفسير الآية : « 
قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : ( فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) وقوله ( أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) [ الشورى : ١‏ ] » ونحو 
هذا في القرآن » قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة » ونحماهم عن الاختلاف والفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا . قاله 


مجاهد » وغير واحد . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر : شاذان » حدثنا أبو بكر - هو ابن عياش - عن عاصم - هو ابن أبي النجود - عن أبي وائل » عن عبد الله 
- هو ابن مسعود » رضي الله عنه - قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده » ثم قال : " هذا سبيل الله مستقيما " وخحط على بمينه وشماله » ثم قال : 
" هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه " ثم قرأ : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 

وكذا رواه الحاكم » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الحبار » عن أبي بكر بن عياش » به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وهكذا رواه أبو جعفر الرازي » وورقاء وعمرو بن أبي قيس » عن عاصم » عن أبي وائل شقيق بن سلمة » عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه . وكذا رواه يزيد بن هارون 

ومسدد والنسائي » عن يحبى بن حبيب بن عربي - وابن حبان » من حديث ابن وهب - أربعتهم عن حماد بن زيد » عن عاصم » عن أي وائل » عن ابن مسعود » 

به . وكذا رواه ابن جرير » عن المثنى » عن الحماني » عن حماد بن زيد » به . ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق » عن إسماعيل بن إسحاق القاضي » عن سليمان 
بن حرب » عن حماد بن زيد » به كذلك . وقال : صحيح ولم يخرحاه . وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم » من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس » عن أبي 

بكر بن عياش ؛ عن عاصم »؛ عن زر » عن عبد الله بن مسعود . به مرفوعا . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث يحبى الحماني » عن أبي بكر بن عياش 
» عن عاصم » عن زر » به . فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين » ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبي النجود » عن زر » وعن أبي وائل شقيق بن سلمة 
كلاهما عن ابن مسعود » به » والله أعلم . 


قال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن حابر » من وجه غير معتمد . 


يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد » وعبد بن حميد جميعا - واللفظ لأحمد - حدثنا عبد الله بن محمد - وهو أبو بكر بن أبي شيبة - أنبأنا أبو خالد الأحمر» 
عن مجالد » عن الشعبي » عن جابر قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم » فخط خطا هكذا أمامه » فقال : " هذا سبيل الله " وخطين عن يمينه » 
وخطين عن شماله » وقال : " هذه سبيل الشيطان " ثم وضع يده في الخط الأوسط ء ثم تلا هذه الآية : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) . 


ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه » والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله بن سعيد » عن أبي خالد الأحمر » به . 


قلت : ورواه الحافظ ابن مردويه من طريقين » عن أبي سعيد الكندي » حدثنا أبو حالد » عن مجالد » عن الشعبي » عن جابر قال : خط رسول الله صلى الله عليه 


وسلم خطا . وخط عن يمينه خطا » وخط عن يساره خطا » ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هذه الآية : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) . 

ولكن العمدة على حديث ابن مسعود » مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا » وقد روي موقوفا عليه . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن أبان: أن رحلا قال لابن مسعود : ما الصراط المستقيم؟ قال : تركنا محمد 
صلى الله عليه وسلم في أدناه » وطرفه في الجنة » وعن بمينه جواد » وعن يساره جواد » وثم رجال يدعون من مر بهم . فمن أحذ في تلك الحواد انتهت به إلى النار» 
ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الحنة . ثم قرأ ابن مسعود: ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) الآية. 

وقال ابن مردويه : حدثنا أبو عمرو » حدثنا محمد بن عبد الوهاب » حدثنا آدم » حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا أبان بن عياش » عن مسلم بن أبي عمران » عن 


عبد الله بن عمر : سأل عبد الله عن الصراط المستقيم » فقال له ابن مسعود : تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه » وطرفه في الجنة » وذكر تمام الحديث كما 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه , قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء » حدثنا ليث - يعني ابن سعد - عن معاوية بن صالح : أن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدئه » عن أبيه » عن النواس بن سمعان , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعن جنبتي 
الصراط سوران » فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخحاة » وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس ؛ ادخلوا الصراط المستقيم جميعا » ولا تتفرجوا » وداع 
يدعو من جوف الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال : ويحك . لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه » فالصراط الإسلام » والسوران حدود 
الله » والأبواب المفتحة محارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله » والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم " 

ورواه الترمذي والنسائي » عن علي بن حجر - زاد النسائي - وعمرو بن عثمان » كلاهما عن بقية بن الوليد » عن بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن جبير 


بن نفير » عن النواس بن معان » به . وقال الترمذي : حسن غريب . 


وقوله : ( فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) نما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد: ولذا جمع [السبل] لتفرقها وتشعبها » كما قال تعالى : ( الله ولي 
الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون ) [ البقرة : /1ه ١‏ 


.] 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا سفيان بن حسين » عن الزهري » عن أبي إدريس الخولاني » عن عبادة بن 
الصامت قال + قال رسول الله على الله عليه وسلم : " أيكم يبايعتي على هاده الآيات الثلاث؟ * ثم تلا ( قل تعالوا أثل ما خرع ربكم عليكم ) حت فرغ من ثلاث 


الآيات » ثم قال : " ومن وفى بمن » أجره على الله » ومن ن انتقص منهن شيئا أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته » ومن ع أغغره إلى الآغرة كان أمرة إلى الله إن شء أده + 


وإن شاء عقا عنه " ©. 


مل ل لي لير 


لاا لم ا 0 1 تتبْعُوا السّبلَ 


عَدَدَقّ - 


قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصرر وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبا 
بعض مر بامر] : نزغتان: إما إلى تمر ير وإما | : 


بأمهما ظفر'” 


وسطية أل السنة نى جميع أبواب العمائر 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . (ص : .)١3١77/١‏ الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم 


١18 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة في العقيدة الواسطية: «بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط 
في الأمم» 
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة» 
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم» 
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم» 
وفي باب أساء الإيهان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية» 
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج». 
ومن هنا كان هذا المختصر"” مقساً على مباحث: 
.١‏ المبحث الأول: وسطية أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته. 
0.1١‏ المبحث الثاني: وسطية أهل السنة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 
*. المبحث الثالث: وسطية أهل السنة في باب القدر. 


5. المبحث الرابع: وسطيتهم في باب الصحابة رضوان الله عليهم. 


5. المبحث الخامس: وسطية أهل السنة في باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. 





5. المبحث السادس: في بيان وسطيتهم في باب تعظيم الصالحين. 


وشرح هذه المسائل من كتاب : التنبيهات السّنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الرشيد. (ص .)١55-١/0‏ 


انظر : وسطية أهل السنة بين الفرق: محمد باعبد الله. » واختصاره للشيخ الظفيري الذي أساه : « مختصر في بيان وسطية أهل السنة الجماعة بين 
الفرق ). 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة التاسعة عشرة: أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر 


قال المؤلف - رحمه الله - : 


[-أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. وبين المرجئة 
الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 


بكبيرته. ومؤمن بما معه من الإيمان. ومن مات مصرًا: '' على الكبيرة فهو تحت المشيئة - إن شاء الله - 
عذبه في النار بقدر ما جنى وأدخله الجنة وإن شاء عفا عنه فلم يعاقبه بالنار أبدًا. 


وقطعمم و5ع1 عنقم أسوغن1ء226 قهم أتع ع1 عد « كتاكطء كتامء تل أء طفسسيره5 12 ع0 عصعع و5ع1 » : 19 علوغ 11 


231 [121151111123135 165] أقاع31311:6133615 101ل « 1165 لتتقطك]آ » 5ع1 عتأناء عنأزد ع5 601535115 11ل أع طقتتصتره5 12 عل ممعع وع.] - [19 ] 
6552 *'! عتتحنامء ناما 101 12 235 [خداء155[طاتهكقة] عأععظه :0 وعغطءةم وع1 » عنان أغمع015 نان « دعأ[ زتناه810 » دعا أء وعغاءةم دلصمتع د15 


.« ععصد6 1061 12 عع]كة ع1 1006م كم أوع :م 


18 ع0 ممعع 5ع]1 عنال عتلل عتناع؟ م5عاععة عتتاعل 5عء عتتكمة <« باعتاتمط عأكناز » تتل طقتتصيهك 12 عل ممعع دع1 دعطء 00ج 1مع 51 هآ 


عتقتتتام» تنا عع35 011112 عه :20111 غأقهزمتك أخطواة داء أناما »دغطءةم 5عه عل عدنلدء 3 (125510) أوء تتتاء [119 تتاعداءؤةم ع1 » عنان أمعولل للمسصطتامك 


تتعقدء داع عتصنام ع1 11[ غ501 .طهللخ "0 غغده1ه؟ 12 50115 عتكتامتتاع1 عو وغلاء76 و5ع0 5111 061011206 2اء ع1تاعطط نان أتتاءه 3 أمهنا0) .ععصطه ومع 


5 2312015 311 أتاعتتتعاءع011 تعنتادء 10116 ع1 أء عصطهل:هم انط 1[ 5014 .2213015 211 “تعتاتاء 1511 ع1 15نام »عطاعم 52 ع115ام 111ل عه 3 لاوكتال 


.011 ته م اأتطتام 


العمّيدهَ الواسطية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية - رحمه الله تعالى - : 


1 


صر - إصرارا 

: أصر الفرس أذنه : سواها ونصبها للاستماع . ” - أصر السنبل‎ - ١ .» أصر على الأمر : ثبت عليه ولزمه « أصر على موقفه , أصر على رأيه‎ - ١ 
. صار « صررا »؛ أي قصب . 5 - أصرت الناقة : جف لبنها‎ 

[المعجم: الرائد] 
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«[أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر]: 


مو 


-0١‏ وَمهمْ مَعَ ذَّلِكَ» لَا يُكَمَرُونَ أَهْلَ الْقبْلَة بمُطْلَقٍ المحَاصِي وَالْكبَائِْ كنا تَفْعَلهُ «الحَوَارج». بَل الْأَخْرّةٌ الإياني َابتَه َع 


امحَاصِي. 47 7- كما قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في آي الِصَاصٍ: (فَمَنْ عْفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ] "' [البقرة: 108] . 47 1- وَقَالَ 
شَنكَانه: (وَإِنْ طَائِقَتَانٍ من المؤْمنَ الْتَُوا قَأصْلِحُوا بََْهها قن بََتْ إِْدَاهمَا عَلَ الْأُخْرَى قَقَاتَلُوا التي تبْضِي حَتَّى تَفِيء إل 


مر الله فَإِنْ قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَْتّهّهابالْعَدْلٍ وَأَفسِطُوا إِنَّ لله نب المْْسِطِينَ ٠‏ | ا المؤْمِنُونَ إخوّة) ' [الحجرات: 9 - ]٠١‏ 


موعو 


5- وَلَايَسْلْبُونَ الْقَاسِقَ ال اسْمَ الْإيَانٍ بِالْكلْيّ وَلَا نَلُدُوئَهُ في النَارِ كه) تقُوله «امحيَِلَة» ‏ بَلٍالْفَاقُ يَدْخلُ في اشم 


الْإِيَانِ. © 4 ؟- في مثْل قَوْله تَعَالَ: [قَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ1 [النساء: 97] . 


5 


7 وك لَايَدْحُلُ في اشم ليان المطلقٍ. ١‏ - كما في قله تَعَالَ: (إِنَّ) نا المؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتثْ قُلُويمُ) . 


5 واف جوف مقر مو عق حل الوم 4 ا وا ين عر ل 2 2 ٍ 
يندت اكير عون . يَشْرَمَا وَهَوَ مُؤْمِنْ وَلَا يَنْتَهبٌ مُيبَة ذَاتَ شرف يَرَفَعْ الناسر إلَيِْ فيهًا أَبَصَارَهُمْ حِينَ حِينَ يَنتَهبهًا وَهوَّ مُؤْمِن). 


"' قوله تعالى : (178 ) يا يجا الَذِينَ آمَنُوا كب عَلَيكُمْالْقِصَاصٌ في الْقَْلَ 5 ال ار وَالْحبْدُبالْعَبْدِوَالَُْن بالْأَنت 0 قَمَنْ عُفِيَ لَهُمِنْ أَخيه 
بل عن ا 5 ااا وَرَخهة © فقن اغتلاق ينل ذلك كله عدات ألِيمٌ (179) وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ 
يها أو 


801 مردانا عتمتطمط :0165 دعل أ511[6 11 131102 ع1 لتاعوع1م 2 70115 02 إكأطه:زمته 5ع1 0 ( 178 ): الل نأتتقط دغتا ع1 طمااكط 
22 0111011 ذاه غط23100 21112 :161 0111501 3 الاآعه 11315 .عتتتتطاع1 20111 عتمتتمطع] رع تكواع5ه 1لا0م عتكقاعوع وعلط 1[ عمستصمط 
8 ع0 اتاعتطععة211 صن أوء أععن .ععقطع عصطهط عل و5عع 2 متحطمل دعل ع:5ةم 0011 أء ع[ طلدع كمه عأ6نالوع1 عصباة ععم] عله 011ل 
.تناء:001010101 عط أقطء نا 21112 ,517655 1325 12اع© 32165 01116010116 ,ع000آ .20156116010 عطنا أء ,تتاعصمعاء5 ع1ا0؟؟ عل تتهم 
-120162ع31 أقطتة ,ععطعع1[اعغصا'ل 00165 0115 6 ,ع1 12 ع0 10له”اء165م 12 211162 70115 عتان لامتلها ع1 كصهل أوء"00 (179) 
0 12 510115 





"' قوله تعلى : (4 ) وَإِنْ طَائِفَتَانٍ مِنَ المُوْمنِينَ اقتَكَلُوا قَآَصْلِحُوا بيه 5 


إن قَاءَتْ قَأَصْلِحُوا بَْتهُهَ بالْعَدْلٍ وَأَفسِطُوا © 3ن اَنِب الْيِطِينَ ( 2٠١‏ إِنَّ ل قرش مق 





تر مو نُ . سورة الحجر لك 
نا[ 51 .؟اناء عتتاطاء 210 11 أعامء 12 121165 اداع اه ططتامء ع5 5أطه:([0ظه عل د5عمتامع عتتاعل 51 281 ( 9 ) : ]لل اأتتقط دغتنا ع1 طولاى 
ةلخ 'ل عتلنه'! ة عستامكدم عد 11'نان عه 3'ناوكناز رعأاعاع عد آنان عمتامع ع1 2ع طحطمء رعتبيد"'! عتلدمء علاعاع] عد جرع 'ل 
وعآ (10 ).5ع1طهاتنلوة وع1 عمصته طلدالخ تتدء د5ع11261نوة جع:5039 أء عع كاز ععككة وع2-1ع1[[عدمء16 ,عمتتمكممء 557 511 رقتباط 
155 770115 011'015 32 يطقااث تعمع تهك أء روع81 1705 عتاطء ع10معد0ء 12 جع155[طواظ .وعلغ8 5ع عنان مهد عط مخطهزمته 
111011 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


روف 1 ا وقد لوكو 5 #ف ووه م 0 5 مح و اخ 20 8 5 ا 
4- وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمنٌنَقِضٌ الِْيَانء أَوْ مُؤْمِنٌ بإيَانِهء فَاسِقٌ بكَبيرَتِه؛ قلا يُخْطَى الِاسْمٌ املق وََا يُسْلَبُ مُطْلَقُ 


15) 


الأشه.. 


2 


وشرح هذه المسائل من كتاب : التنبيهات السَّنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الرشيد. (ص 1177-5777) 


الفرنه بين الأبر الطلى ويطلى الزّسر 
يقول القرافي - رحمه الله تعالى - : ١‏ (الْمَرقُ الْحَامِسَ عَمَرَ بن َاعِدَةٍ الْمْرِ املق وَقَاعدَة مُطْلَقٍ الْأمْرِ وَكَدَتَ احرج 


د اا اس ا ب ا رسا اخَادَةِ فَالْمَاعِدَنَانِ 


ات افق اك مه كدي إسل وكا تسل كمد شه أنه ب سه عرس كوي ؟ 3 ) م كص السه ةج 1 
ا ل 
و 


يَبقَ َِعّ إِلّا دحل ذ فيه نّم وَصَفْنَاُبَْدَ ذَلِكَ ِالإطلاقٍ بِمَعْتى أَنّهُ 1 يميد بيد يُو جب تَخْصِيصَهُ مِنْ مَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أو غَيْر ذَلكَ 


مِنْ اللْوَاحِقٍ لِلْعَمُوم ‏ برجب صا يق حل ووه صل أن يع للق شاه يس عع شوم ف اليه 


5 


كا إِذَا قُلْنَا مُطْلقُ بع مهد رن بمَوِْنا مُطْلَُ إل الْقَدْرِ امَك بن أنَْاع جبيع الَْاعَاتِ وَهْوَمُسَمّى الْبَيْع الَذِي يَضْدُقُ 


و 
2 


بَِرْدِ من أََْادِِ م أَضِيفت هَدَا املك التَارُ إْهِ إل الَْيْع ليمير عَنْ مُطلَق الحَيوَانِ وَمُطْلقٍ لق الَْمْر وَمُطْلقِ غَبِْهِ وَمُطْلَقَاتِ 


> تسيو 


جبِيع الحقَائقٍ فَأَصَفْنَاه للتَميبزِتََط وَهُوَ امَك حَاصّة الَِّي يَصْدُقُ بقَرْدِ وَاحدِ من أفْرَاداليَِع 


0 
ع 
ُْ 
8 
1 


َظَهَرَالْمَفُ بن ابيع املق وَمُطْقٍ ابيع وه يَضْدُقُ فقولا إن مُطلقَ الَْيْع حَكَالُ | جمَاعَا وَالْيبعُ املق لَينيْتْ 


الماع َل بَحْضُ الْبيَاعَاتِ حَرَامٌإجْمَاعَا وَيضْدُقُ 


*' العقيدة الواسطية: أحمد ابن تيمية. (ص ) 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


و 0 - 


جحي ما يُتَمَوَلُ من الْأَمْوَالٍ الَِّي لا ناي لا وَكَذَلِكَ مُطْلَقٌ النِّيم وَالنّعِيُ الطلقُ فَالأَوَلُ حَاصِلٌ دُونَ الثاني وَيعْلَمُ بدا 


له و اليا 
الفرق في بقية النظائر. )؛" 


ع 


ويقول الإمام ابن قيم االجوزية - رحمه الله تعالى - : 


« الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الأمر 
والجرح والعلم إلى آخرها والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر 
ندب فمطلق الأمر ينقسم والأمر المطلق غير منقسم. 

الثاني: أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. 

الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. 

الرابع: أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس. 

الخامس: أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. 

السادس: أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا مجرد عن التقيبد معنى ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد 
وغيره معنى. 

السابع: أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد. 

الثامن: أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للإطلاق والتقييد ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان بعض 
أفراده مقيدا. 

التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيهان المطلق ومطلق الإيوان فالإيهان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال 
المأمور به ومطلق الإيهان يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى النبي صل الله عليه وسلم الإيهان المطلق عن الزاني 
وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيهان لئلا يدخل في قوله: وَالله وَل الؤْمِينَ1 ولا في قوله: (قَد أمْلَحَ 


امْؤْمنُونَ1 ولا في قوله: [إنّا المؤْمُِونَالَّذِينَ إذا ذُكِرَ للهوَجِلَّتْ قُلُويمُمْ) إلى آخر الآيات ويدخل في قوله: [قَتَحْرِيرٌ َكب 


؛"". أنوار البروق في أنواء الفروق: أحمد القراني. (ص /١‏ 177-/157). 


١77 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


مُؤْمِبَة] وفي قوله: [ِوَإِنْ طَاتِمَنَانٍ مِنَ المُؤْمنِينَ اقتتَلُوَا1 وفي قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر " وأمثال ذلك. فلهذا كان قوله 
بُ آنا قل 1 تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا نفيا للإيهان المطلق لا لمطلق الإيهان لوجوه: 

منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها أنه قال: [ قَالَتِ الأغرّابٌ) ولم يقل قال المنافقون. 

ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة 
منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا. 

ومنها أنه قال (وَنَايَدْخلٍ الإِينانَ في قُلُوبكُمْ) ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهم ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما 
نفى الإيمان. 

ومنها أن الله تعالى قال: (وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنَكُمْ مِنْ أَعَْالِكُمْ شَيْئَاًا أي لا ينتقصكم والمنافق لا طاعة له. 
متها أنهقال: (ِيَمنُوَنَ عَلْْكَ أن أَسْلَعُوا قل لاوا عل إشلامة: ) قآنبت هم إسلامهم ونباهم أن يمنوا عل رسول آنل 
صلى الله عليه وسلم ولولم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قوهم: (نَشْهَدُ نّكَ َرَسُولُ 
اله لمالم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها أنه قال: [يلٍ | لين عَلَيَكُمْ) ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 

ومنها أنه قال: [أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيَانِ] ولا يناني هذا قوله: (قُل 1 تُؤْمِنُوا] فإنه نفى الإيهان المطلق ومن عليهم ببدايتهم إلى 
الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الويان. 

ومنها أن النبي صل الله عليه وسلم لا ة قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال: "أ أو مسلم 


ثلاث مرات" وأثبت له الإسلام دون الإيان. 


تعالى: (قَالَتِ الأغرات 


وني الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها والمقصود الفرق بين الإيهان المطلق ومطلق الإيهان؛ فالإييان المطلق يمنع دخول 
النار ومطلق الإيهان يمنع الخلود فيها 

العاشر: إنك إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر وهي تفيد العموم والشمول ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق 
بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة وغيرهما فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها وأما 
مطلق الأمر فالأضافه فيه ليست للعموم بل للتمييز فهو قدر مشترك مطلق لا عام فيصدق بفرد من أفراده وعلى هذا 
فمطلق البيع جائز والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره والأمر المطلق للوجوب ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب 
والماء المطلق طهور ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره والملك المطلق هو الذي يثبت للحر ومطلق الملك يثبت للعبد. 


فإذا قيل العبد هل يملك أم لا يملك؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق. 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


وإذا قيل هل الفاسق مؤمن أم غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيل والله تعالى أعلم. 


فبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ وفي مسألة الفاسق هل هو مؤمن أم لا. )" 


ترجمة بعهء الصطلحات 
المكر : 51181386106 
القيد : 0112111122111 
الإيهان المطلق : 2650111 101 13 


مطلق الإيمان : 101 13 06 2650116 أمععمه» ع1 


*' بدائع الفوائد: محمد الجوزية. (ص 5/ .)١5‏ 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة العشرون: الردٌ على المخالف جهادٌ لحفظ الدين 


قال المؤلف - رحمه الله - : 


[:7]- الرد على المخالف من القواعد التي قامت وتقوم علهها الدعوة السلفية. وبالأخص الرد 
على أهل البدع. كما قال ابن القيم - رحمه الله - في "مدارج السالكين" (١9/7/1؟)‏ ما نصه : 


"واشتد نكير السلف والأئمة لها - البدعة - وصاحوا بأهلبا من أقطار الأرضء. وحذروا من 
فتنهم أشد التحذيرء بالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. إذ مضرة 
البدع وهدمها للدين ومنافائها له أشد " . اه. 


قلت : ولشدة ضررها فإن الرد على أهلبا باب عظيم من أبواب الجهاد. وموقع مهم سدّه من 
أفضل الجباد في سبيل الله. 


قال بن تيمية - رحمه الله - "الفتاوي 5/١١(‏ ) " :" فالراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان 


يحي بن يحي يقول : الذب عن السنة أفضل من الجبهاد ... " اه . 


وأما كيفية الرد فإنه يكون بمجادلتهم بالنصوص. وبيان وجه الاستدلال ليتضح الأمر وتنقطع 
الشهة ويزول الضرر عن الناس لا سيما من قل نصيهم من العلم. وهذا الصنيع يعتبر جباداً بالقلم 
واللسان. 


متاء "1 12 نع نامء21:65 :0101م 2 طصططتامء سنا أو أسحلندمءكتل ع1 “تعأخبكلغ 1 : 20 علوغ ]1 


<« 03558 » 12 عكذطا عد ع1أاعنا120 تتناد دعاعغ”؟ دعل عتاتدم أنه أغصولرمع015 ع1 عتراغ ]1 -[20] 


ع1 » 1171 ددهد كتهل [ع12156116010 ء1255 قتا طقللخ:' نان] ستجد0اء صط1 عكزه ع1 عبن إعا .كتتاءغة17م صا دعل هماتلا 12 :0111 تتام 
تناع لاع ماع 101 مع مغل نه أء ,مك07 ططة”1 خمعصدع 101 غتمغل غه كخصه؟كد5 5ع1 أء كتتاعووعء01606 عتتاعام 5ع[ » : « وأصورغ منا1 دعل مع 1امعد 


5 ع1 ع1 عط 115 عمتصامء غطاهم عن تناد أمعلهمغع8 22 115 .21025أجاعا وعء عتتأجامء اتاعطاع 101 ع210ع داع اماعتتمط أء .علصممط ع1 عدم عل دوعامع20 


5011 0116 3151 012 1أعنتتاوع0 52 “1052ع1اع1 12 5111 724101م قصل" 1 عل 201716 12 تنهن) .1005ووع382 5ع1 أء ععتأقنالصة”1 “12116متصحصة ”1 ععاحكج 
ع1 صا .« لقع كتلآم أوع داع الاعططعد5 1 أصوغصة 


ع320تع عصطتدأوء وعأامع20 و5عء عل طهتكماتلاغ؟ 12 ماع ناع 12 كناد 7731102م مص" 1 عل غ11كاءم0 علصمعع 12 عل عكتتدء 3 أظ : كلل عل 
اطع ع1 عطقل 5كةطتتامك كتتتاع![أعحط دعل من”! أوء 2016 عه عتامددع" عل أنه1 ع1 غدمل 011221 مدنا 0510م عصتدأء ء,لحطال حل علاعء تستتدم عخرمم 
.طقالاكت :ل 


2 ]5© 12120173161115 165 11116 آنان اتتاعن) » : « 12185518 » 5ع1 مهل 016 2 [ع12156116010 عد5ة1 111 لمالك_' تاو] 2/ووتصدية]' مم1 
عل صا .<« .طحم ع1 عبان كتتاعا[ اعمط أوء للمصصتاه5 12 عتلسمعاغ : ختهد15ل 2تتطهلا 1 دتوتطولآ 011 عمطقمط خصامم تنه “تمماكه طمطامء 


متك كط هتامم ططغل دعا خصددئتاطماة حاء اه ٠5علرعا‏ وع1 ععة خمدكوطغ0 مع عكتلهغ؟ عد جاعه »عتتهة عا عل عتتغتصممط 12 3 غخمدن0 


عل تاعم عل قتعع 5ع1 لاع طتستهامط أء »ممعع عل 185منته لقصط ع1 عتاتهدم015 عتتهة عل أء ؛غأتنج أطة*1 تتعمزه15ل عل أء مم لندبطاه 12 عتععتتهاءة ”0 
.8250 12 أء عتطتتنام 12 :هم غةطحطامء تنه 0امزوع:21مه و1اعء أ8 .ععمعاعو 
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راجع المحاضرة الموسومة ب أَهمّية الرّدَ عل المخالفي, وبيانٌ جملةٍ من ثهارِ. 


للشيخ عبدالله بن عبدالرحيم البخاري. 
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القاعدة الحادية والعشرون: وجوب سلوك منهاج النبوة في الدعوة إلى الله 


[11]- كل دعوة عند أتباع السلف باسم الإسلام وشريعة خير الأنام لم تكن على منهاج النبوة 
لا تقبل. ولا تثمر؛ لأنما لا نصيب لها من النجاح الحقيقي مهما نظمت لها من الدعايات وروج لها في 
المجتمعات. 
مطقللخ ةذ اعممة"! قصد] عتوتاغطممئام عذه؟ 12 ذ تاعسرمكصم عو عل سمتكادوتاطه:.1 : 21 عالوغ 18 
تتتاع![أعمط 12 عل 05 1512ع16 12 عل اه حصج1د] ”1 ع0 حطامط جنه (أعمزحة) « 0352 » عنام ء“كتتاعووعء721606 <<تاعام 5ع1 تتتاوط - [21] 


8 ع2 م 1اء تتهه ,اتتتظ ع0 35م 725ع دمل عط أء رغاء زع مقتاء5 عتأغطامه]م 15 عل 701 13 عع1ة 6الدصاه0 1ه ذاه 35م أدء 1 1نالن 12315 ءعتتطوة ره 
.قاعع 065 165م211 عكته1 غأ 31112 أن أنان غألعتاطنام 12 أء 20165 معد 1ن أتان مصدع م51 5ع1 غ501 عبان أعنان “أمعحدع لاءة قوم 


وذلك لأن الاجتماع على الحق من خخصائص المؤمنين » و أمّا الافتراق عنه فهو من صفات المشركين. 


َل لإدروَبكَ إن حَِكَاؤْظرَت لََآقمطرَداسَعَلا تكن أمَّهِ دك ألتبن لِك سكير الاين لا 
قوت © مين لَه وَنَشُوهُوَإقيحُوأ الصو وََا وام اللترين دن أت ديهز و اهيدا سجرن يمَا 
أدَتِمَفرحُوتَ 48 الروم: ٠” - "٠‏ 
عق علاءغ ,[طدللظ تتتاهم] غمعصع اكت اععت مماوتاء 12 قتع عنة جزمغ أناهغ ع1115مآ ( 30 ) : غتل غتتمط حغى ع1 طذللث 
3 .- طذللك'0 دمغو6ك 12 3 غمعتتعع صقطء ع0 كدم - دع متتطهط عتددج ع6 ددمل غدع ددع [اءستعتده 2 طدلاخك نان عتتضفهم 
تالآ 77615 5أمطتء رع تعمعمع 18  ) 31١ ١‏ .2035 غع5357 ع2 واعع دعل غتومتاام 15 كتهحط زعتحط اومعل عل ممعتاءء 12 


56 012 0111 عتتاعء التتتدم ( 32 ) ,ركتتاع ه2550 125 1231وم قوم 507:2 ع2 غء 5213 12 2ء155[مامععة ,عآ-دع مع تمن 


«.غتدمعغ16 لانن عه عل غمتدغ لدع دم عتتوهطاء ,وعاعع: 5ع تبصع عع غهوغهء دماعتاء عنع1 


قال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية : « ذكر حالة المشركين مهجنا لها ومقبحا فقال: ( مِن الَّذِينَ فَدَقُوا دِيتَهُمْ 1 مع أن الدين واحد وهو إخلاص العبادة للّه 


وحده وهؤلاء المشركون فرقوه. منهم من يعبد الأوثان والأصنام. ومنهم من يعبد الشمس والقمر» ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم يهود ومنهم نصارى. 
ولهذا قال: [ وَكَانُوا شِيَعًا ) أي: كل فرقة من فرق الشرك تألفت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. 


[ كل حِرْبٍ با لَدَيْهُمْ 1 من العلوم المخالفة لعلوم الرسل [ فَرِحُونَ ) به يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل» وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتنهم 
وتفرقهم فرقا كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل» فيكونون مشابمين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. 

وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة» والأحوة الإبمانية قد عقدها اللّه وربطها أتم ربط» فما بال ذلك كله يُلْعَى ويُبْى التفرق والشقاق بين 
المسلمين على مسائل خحفية أو فروع خلافية يضلل بما بعضهم بعضاء ويتميز بما بعضهم عن بعض؟ 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بما للمسلمين؟ 


١1 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


وهل السعي ف جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل» إلا من أفضل الجهاد في سبيل اللّه وأفضل الأعمال المقربة إلى اللّه؟ ». 


مسد ا وده سوس دي 


الجماعة والألفٍء ونبذٌ الاختلاني والقرقةٍ بين أهل التّوحيدٍ والسّنَِ. وهذا ظاهرٌ في أشهر أسمائهم وأَحَبَّها إليهم» فهم 


نل 


السّنة وال اعةة.) 


فم أدلة اللَاب على هزه الماعرة 


لفل لوقيف ليلضت لهس كأ َة كاكَبَتت مويكر صخ بيغميوهلخ ةاوكم 
ظ مي د سل إكز مت في 


ِل سَهَاحْفْرَوَمِ نَالذَرِدَانقَدَمَئْها دكين أنه َحخُوْءَ ييه للحي َقتَدُونَ © 4 آل عمران: ٠١١‏ 


2 126 غء طلدللك'0 رعاطقع «أطد1ط» ننه ع[طالصعقدء ذنامغ 0111262-570115 طحصدت غ8 ( 103 )» : غتل غتتقط وغقئ ع1 طقللط 
نان ختاآ أوع'ء ,تلطع ططتطاء 6662 70115 10150116 :70105 تتاو طأحللك'0 غتكصعاطا ع1 كناه-دعاء مزصة غه بو1156ل قوم 

مدل 010 تند 66062 70105 عنان 21015 غ8 .وع261 وتتطع ع0 5ع 70115 بغتمكسعاطا جزه5 تتم ركتتاظ .كتتاعمء 705 دللا ممعة1 
ع1 50722 70115 0116 2611 51365 565 120116156 170105 اأهللك انظ .5211565 2 12 0111570115 ختانآ أوعكء ,تاع1 عل عمساطة 


5111065 «. 


قال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية : « ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير 
مختلفين» فإن في اجتماع االسيلمين على دينهم؛ وائتلاف قلوهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون مق كل أفر من الأمور ل 5 من المصالح التي 
تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوى, كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 


شهوة نفسه؛ ولو أدى إلى الضرر العام. 


ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: [ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ) يقتل بعضكم بعضاء ويأحذ بعضكم مال بعضء حتى إن القبيلة يعادي 
بعضهم بعضاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا في شر عظيم وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي يلد فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على 
الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإبمان كانوا كالشخص الواحد» من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعضء ولهذا قال: [ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار ] أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدحلوها ( فأنقذكم منها ] بما مَنّ عليكم من الإبمان بمحمد يله . ( كذلك 
يبين الله لكم آياته 1 أي: يوضحها ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال [ لعلكم تمتدون ) بمعرفة الحق والعمل به» وف هذه الآية ما يدل أن 
الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلويهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه؛ وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الحداية إلى 
الإسلام» واتباع الرسول ويد واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. » 


ا دعائم منهاج النبوة: محمد رسلان. ص كع 
١‏ 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


قال البغوي في تفسير هذه الآية : « 
قوله عز وجل : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ) الحبل : السبب الذي [ يتوصل ] به إلى البغية وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال المنوف. 


واختلفوا في معناه هاهنا » قال ابن عباس : معناه تمسكوا بدين الله » وقال ابن مسعود : هو الجماعة » وقال : عليكم بالجماعة فإنْما حبل الله الذي أمر الله به » وإن 
ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير ما تحبون في الفرقة . وقال مجاهد وعطاء : بعهد الله » وقال قتادة والسدي : هو القرآن » وروي عن ابن مسعود عن النى يل 
قال : " إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النو, ر المبين » والشفاء النافع » وعصمة لمن تمسك به ونحاة لمن تبعه " وقال مقاتل بن حيان : بحبل الله : أي بأمر الله 


وطاعته) 


( ولا تفرقوا ) كما [ افترقت ] اليهود والنصارى » أخبرنا أبو الحسن السرحسي ٠‏ أنا زاهر بن أحمد , أخبرنا أبو إسحاق الماشمي » أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 5 ين عنه أن رسول الله يل قال : " إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا » ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 


شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولى الله أمركم » ويسخط لكم : قيل وقال » وإضاعة المال وكثرة السؤال " . 


قوله تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ) قال محمد بن إسحاق بن يسار وغيره من أهل الأخبار : كانت الأوس والخزرج أخحوين 
لأب وأم فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل » فتطاولت تلك العداوة والحرب بينهم عشرين ومائة سنة إلى أن أطفأ الله عز وجل ذلك بالإسلام وألف [ بينهم ] برسوله 


[ثم ذكر البغوي قصة دحول يثرب في الإسلام كاملة. إلى أن قال : ] 


قال الله تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليكم ) يا معشر الأنصار ( إذ كنتم أعداء ) قبل الإسلام ( فألف بين قلوبكم ) بالإسلام » ( فأصبحتم ) أي فصرتم » ( بنعمته 
) برحمته وبدينه الإسلام » ( إخوانا ) في الدين والولاية بينكم ( وكنتم ) يا معشر الأوس والخزرج ( على شفا حفرة من النار ) أي على طرف حفرة مثل شفا البثر 
معناه : كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم » ( فأنقذكم ) الله ( منها ) بالإبمان » ( كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تمتدون ) . » 


م ع راك سك ف 1 ع عدس وف ف رفة عرس 4 اوعرن سإ عم 2 كيت اا ين دز 5 عر عت وس 2 > م س لله 0 ل 
و كَالَنضَاك ف وَلاتكووا عب مر البييتٌ و وُلَيْكَ لَمْرَعَدَانُء 1 ته تو فر 0 كَأمَا أَلْذِينَ 

د سن 2 3-8 3 ا 50-02 0000 118 
اود قفري مق يمدي يي فَدُوفوا داب ١‏ و 56 انين ١‏ إلبيضت بيصت وْجُوَهْهُرَ فَفى تَمََدِ أَّهِحُمفِكَاحَِدُوتَ ©4 آل 


عمران: ٠١/٠٠6‏ 
,1م015 3 ققح غددهد ع5 غه 0191565 غ502 0111-56 عتتاعه 0121116© 35م 503762 ع2 غ8 ( 105 ) : غتل غتتقط دغقى ع1 طذللظ 


0111013[ تلك ١٠١5 ١‏ ) .13611614 6201131 111 غ11012اة 13[ تناع غء ,زع ج17 الع 1ج تتتاع1 دع كتاعنم و5ع1 عنان وقطاصد 

كن كتتطححده55ة غمنع؟ وعع7153 وع1 غددهل عتباعء لل .غددهتتطححدهدوه'؟ دعن تدج" عتتن غء ,غدامعع عتماءة'5 وعع150؟ كمتمارء 

) .101 12 216ع1 :35011 :2011 ,غتاع لمتغقطاء ته دعغنمع ,معت حاط «1012 12 جاع 27011 20185 ناته 126 2-10115ع35» :36ل جتاعد 
كلا كاه ,بطمللك ' ع20هع11ختحط 12 قتدل غددمتتع؟ 115 بغجمععء تم1ءة'5 وع1538؟ و12 غ2مل عتباعءء 3 غصددن غ8 ر 107 


< غخطاع حطع [اع متتعئعة غمامنتع تتناع ممع ل 


قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : « يعني بذلك حل ثناؤه: " ولا تكونوا "» يا معشر الذين آمنوا -" كالذين تفرقوا " من أهل الكتاب-" واخختلفوا " في 
دين الله وأمره ونميه -" من بعد ما جاءهم البينات "» من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه» وخالفوا أمرّ الله» ونقضوا عهده وميثاقه جراءة 
على الله-" وأولنك لهم "؛ يعني: ولؤلاء الذين تفرقواء واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم -" عذاب " من عند الله-" عظيم ". 

يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يا معشر المؤمنين» في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم؛ ولا تفعلوا فعلهم» وتستنوا في دينكم بسنتهم» فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل 
الذي لهم ». 


١ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


قال البغوي ف تفسير هذه الآية : « 


قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) قال أكثر المفسرين : هم اليهود والنصارى » وقال بعضهم : المبتدعة من هذه الأمة ع 


وقال أبو أمامة ذه هم الحرورية بالشام . 


قال عبد الله بن شداد : وقف أبو أمامة وأنا معه على رأس الحرورية بالشام فقال : هم كلاب النار » كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانحم ثم قرأ ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) إلى قوله تعالى ( أكفرتم بعد إيمانكم ) 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي » أنا أبو الحسن بن بشران » أخبرنا إجماعيل بن محمد الصفار » حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » 
عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الله بن الزبير » أن عمر بن الخطاب ذيه قال : إن رسول الله ولك قال : " من سره بحبوحة الحنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع 


الفذ وهو من الاثنين أبعد " . ». 


ووم الهف و وو 
0 


50 2ه عساه خراص دوك د و و - 

وأمّا قوله تعالى : َالَتضَال: 9# يوم بض وح د ولْسَود وجود © آل عمران: ٠١5‏ 

فقد قال البغوي ف تفسير هذه الآية : « يريد : تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين وقيل : تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين . 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذه أنه قرأ هذه الآية قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة . 


قال أهل المعاني : ابيضاض الوجوه : إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها ويثواب الله » واسودادها : حزتها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله». 


وسرر أدلة السنّة على هذه الماعدةَ 


22 2 


قوله ول  :‏ إن اللهيَرحَى لَكُمْ تَكَانا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثانا فَيَدَْى لَكُمْ أَنْ تَحْبْدُوه وَكَا ْرِكُوا به شَيْئَا وَأَنْ تحت تَْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله 
ع مره 524 سسسو يط است دي هر 1 حت 402 20 رن س رحس 1 
جِيعًا وَلَا تََرَهُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِبلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُوّالٍ وَإِضَاعَةٍ اال »". 


قال النووي في شرح هذا الحديث : « أَمَا الاعْتِصَامٌ يحبْلٍ اللَّ َهُوَ النّمَسُّكُ بِعَهْدِه وَهْوَ اتبَاعُ ايه الْعَزير وَحْدُودِه وَالنََدْبٍ بِأَدبهِ والح يُطلَىْ عَلَى الْعَهْدٍ وَعَلَى الأَمَانِ 
وَعَلَى الْوَضْلَةِ وعَلَى السكبب وَأَضْلَّةُ مِنَ اسْيعْمَالٍ الْعَرَبٍ اليل في مِثْلٍ هذه الْأَمُورٍ لِاسْتِمْسَاكِهمْ بِالبْلٍ عِنْدَ سَدَائِدٍ أمُورجِمْ وَيُوصِلُونَ ا الْمُتفَرَقَ فَاسْمِْيرَ اسم اليل 


الْأمُوٍ وأا قله صَلَى الله عليه وَسلُمَ ولا تَقرَُوا مهو أَمْرْ رُم جَمَاعة الْمُسْلِمِين وتألْفٍ بَعْضِهمْ يبَعْضٍ وَهذهٍ إخدى فَوَاعِدٍ الْإسْلام »*"'. 


'"' رواه مسلم في صحيحه برقم .١17168‏ 
0 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. (بَاب النَهي عَنْ كثْرَةِ الْسَائِلٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهي عَنْ مَنْع وَهَاتِ (وَهْوَ الإمَِْاعٌ مِنْ أداء حق لزمه أو 


١7١ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة الثانية والعشرون: من العناية بمصدر التلقي. حسن اختيار المعلم 


والكتب. 


0 


قال المؤلف - رحمه الله -: 
5" اختيار الكتاب والمعلم من منيج أتباع السلف. 


الانحراف العقدي والمنبجي. 


وهكذا يختارون الأشياخ السلفيين لأخذ العلم عنهم؛ حرصاً منهم على سلامة المعتقد والمنيج 
الذي لا يوجد على وجه التمام إلا عندهم. 


والواقع شاهد بذلك. 
12 ع0 دامتامءءة" ع1 وعع50111 تله 0116م كستمد دوع عتاتتدم أختدظ؟ وعناكتا وعل اء وأسمسمئلء فص 5ع عتمط ع1 : 22 علوغ 11 
عناء1 


عتتاعام 5ع كتتناء:115ا5 وعل عأع00010طاغمط 12 عل عتتتوم أله أمممع اعكمء ”1 عل متاععلة5 12 أء وع:15! وعل عتامطاء عآ - [22] 
تلاك 55وع 716060 


نام “قعأامع20 كتناعا أء قتتاعو5عء01606 «تتاعام دعل 5أطه؟535 5ع0 و5ع1]1[ وع1 ع1116م عندوغ لاه 1[طاط تجعا تتتامم المعصدهناععلة5 115 
.عناواع 2600010 أء عبان تمصع ه01 ععسمتغل عل دعم دعل غأتوغاص1 ”1 


“كتناء ”0 102165 ععطعلء5 12 كتتغناوع2 ”0 كه لهقلد5 قخطة:535 5ع1 خداء15155مطء 115 “تامع أعكطاء د5ع1 عع351 عمطاقحط عل غمم1 مه 115 
تلا 2ع012 اع 7ططع تنا عأ[ مامه عانامنا ع5 عط آتتن عدومطء ععلع500010]غ 2 نتداعا أء ععمهدتزمك تترعا عل غأتتبءة5 عل 50161 طلا قصقل 


تلأ0ططة] أوء داه 162116 12 11 


مراجع مفيدة في هذا الباب 


ه كتاب شرح قول ابن سيرين : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 


٠‏ حلية طالب العلم. الفصل الثالث : أدب طالب العلم مع شيخه. التلقي عن المبتدع. 


١7 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


- 


2 
مشرمة 


وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الثانية » قاعدة الاهتّام بمصدر التلقي. 


قال الشيخ أحمد السبيعي"؛ - حفظه الله - : « إن الله تعالى قد حصر في مسائل الدين الحق في القرآن والسنة» وجعل الكتاب 
والسنة كفيلين ببيان ما يحتاج إليه الناس في دينهم, والآدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جداء أقتصر منها على قوله- 
يل - :'تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا :كتاب الله وسنتي ' وهنا سؤال مهم وهو :هل هذا الحديث وأمثاله موجه 
للعلماء فقط؟ أو لطبقة خاصة من الناس؟ | يقول مقلدو المذاهب والصوفية أم أنه عام يشمل كل مسلم بحسبه من 


العلم؟ كما هو الصحيح الذي تدل عليه ظواهر النصوص في عمومها وإطلاقهاء وكما عليه أئمة السنة ‏ رحمهم الله 


فكل من جعل مصدر تلقيه القرآن والسنة وهو متحر للحق من المعاني ؛ حسن القصد ؛ فلن يضل» وسيهتدي وسيكون 
البصيرة اللازمة له في دينه» والحقيقة المرة ‏ التي لا بد منها في كثير من الأحيان_أن أكثر الناس لا يصلون إلى الكتاب 
والسنة إلا بوسائط المعلمين» فان كان هؤلاء المعلمون على السنة والحق والنصح في صلة الناس بالأحكام الصحيحة كانوا 
واسطة خير وحق وهدىء. والعكس بالعكسء وهنا تأت أهمية من نختار كمصادر توصلنا ‏ وتوصلنا فقط _بالمصادر الأول 
التي هي حجة الله على خلقه. ونحمد الله الذي نوع الدلالات والأمارات على الحق والباطل» قال و :"بدا الإسلام 


غريباء وسيعود غريبا ى| بدأ فطوبى للغرباء» الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي ' ) 


عر مقّدمة صحيع مسلم 
قال الإمام مسلم في مقدمة ص حيحه : ( 


و 


١‏ - بَابُ ووب الرُوَايَةِ عَنِ الثقَاتِء وَتَرْكِ الْكَذَابينَ 


*" تزكية الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - للشيخ أحمد السبيعي : جواب الشيخ ربيع - حفظه الله - على الدراسة على كل من 

0 1210-11 مما حتاء011011 ع2 011135 -6 621200111 011135 - مزمره 7 مرطام.ء<ع011135/110] /أعط. لط ج1105://187117.5 

كتبه أحمد بن حسين السبيعي الأربعاء ٠١‏ ذو القعدة 1470ه5١/5/١٠٠7مالكويت.‏ 

1010-8 م0--1ه01211:011 ع2 0111235 »0111 0تتاعك 011115 - مجه 7 مططم.ء<ع 10 /كحتتن01] /نأعطا. متلقطله1717.5//:وماخط 
رضن 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


َ 


0 نَالْوَاجِبَ عَلَ كُلٌ أَحَدِ عَرَفَ النَّمِبْنَ صَحِيح الروَايَاتِ وَسَقِيوهَا وَيْقَاتِ النَاقِلينَ ا مِنّ 


اج عي ووو وى العو 70 


2 
ع 
1 
اما 


لدي من أَهْلٍ الْبدَّع » وَالدَِيلُ عَلَ أَنَ لذي قُلَْا من عَذَا هُوَاللَاُِ ُونَ مَا حَالَقَك قوْلُ الله جَلَ ذكره: (يَا آنا | 


5 عيضن 


آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِبَبأقتَبيُوا أَنْ تُصِيِبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ قَتُصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلَتُم نادِِينَ] [الحجرات: 1 ].؛ وَقَالَ جل تَنَاوٌه: 


مد عاضو من الشّهدَاء] [البقرة: ا ]موكال عر وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنَكُمْ) [الطلاق: 7 ]» َدَلَّيَ و ونا 


ري ل 0000 62 8 ج عانة 2ه اله 0ع رهق مق عن اسرو اه 5 كابر 2 ير اده رو 5250 
أن خير خيرَ الفاسق سَاقط غَيْرْ مَقبُولء وَأن شَهَادَةَ غَيْر الْعَدلِ مَرْدُودَة» وَالْخَرْ وَِنْ فَارَق مَعْنَاهُ مَعْنَّى الشْهَادَةِ في 


ص 
م م 


بَعْضٍ الْوْجُوو فَقَدْ يْتَحَانِ في أَعْظَم مَعَانِيهمء إِذ كَانَ حب لْقَاِتٍ غَيْرَ مَقيُو ل عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم ك أن شَهَادئهُ مَردُودَةٌعِنْدَ 


مِنْ مَذِهِ الآي أن 


بيعم وَدَلّتِ الشُنَُ عل تف رِوَاة لكر ِنَ الْأَخبَاركَتَحْو دَلَالَة الْقرْآنِ عَلَ تفي بر الْمَاسِقٍ 


ع لسر 


هر و “يق لك" بين الا جد ع رركا ا زر نالحد سرك 7 ككوك. م عر الل ع 
ال َر الشْهُورٌ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ «مَنْ حَدَّتٌ عَنْ بِحَدِيثِ يرَى أَنَّهُ كَذْبٌء فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذْبِينَ). ) 


ا 8 كدو .4 


ولي و ل ده مو 3 07 3 رع جحت وى اخ و 
م 2 0 م ع 
أيُوبٌء قَالٌ تك رمن قن ان فك نكل ل ل يرن فى اخ 


وقال « ه - بَا 208 الْإسْنَادَ مِنَ الدينِ وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بها هو فيهم جائز بل واجب 


وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة 


3 سس سه ع و 


حدة: حَسَنْ بْنّ الربيع» حَدد ماد بن زَيْد يِه عَنْ يوب وَحِشَام عَنْ ححَمّدِه وَحَدَئَنَا فضَيْلٌ؛ عَنْ هِشَّام قَالَ: وَحَدث: لد بن 

حُسَيْنِه عَنْ هسام عَنْ َحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ :إن عَذَا الْعِلَمَ وين كانطرواعَكن كَأْعدُون ويتكن 

حَدَننَا أبُو جَعْمَرِ حَمَدُ بْنُ الصّبَّاحء حَدَثََاسمَاعِيلُ بن رَكرِيَّءه عَنْ عَاصِم الْأَحْوّلِ عَنِ ابْنِ سِرِينَ» قَالَ: " ل يَكُونُوا 
3 1 


يَسأَلُونَ عَنِ الْإسْنَادِء قَكَا وَفَحَتٍِ افده قَانُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ قَينْظَرٌ | أَهْلٍ السّنَِ قحل حَدِيتهُمْ وَينْظرٌ | 


1 و 
البدّع فلا يَؤْحَدَ حَدِيئْهُمْ " 


1 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


5 2 
200000 بْنِ أ - 0 4 


حَدَئنَانَضرٌ بن عَلنَّ الْجَهُضَمِيٌُ حَدَنَنا الْأَضْمَعِيُ عَنِ ان 


يُؤْحَذَُ عَنْهُمُ الحديثُ يُقَالُ لي املد" 


حَدَنََا نحَكَدُ بن أي عْمَرَ الك حَدَثَنا سْفْيَان وحَدَئنِي أَبُو بكْرِ بْنّْ حَلّادِالْبَاجِلنُ - وَاللَفْظَلَهُ - فَالَ: سَِحْتُ سُفْيَانَ بْنَ 
قار ام د ىَ ال ري واوا ل و ١‏ را ع عراف ا م و عن ار كم 8 
عيينة» عن مِسْعَرٍ قال : سَحِعْتُ سَعْدَ بْنَإبْرَاهِيمَيَولُ: «لَا يحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله ء عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلا الثققاث» 


) انتهى كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى. 


بعهه الفوائر المسَمَاة عبر كول الجر سورسم 


قال الشيخ أحمد بازمول - حفظه الله تعالى - في التعليق على قول ابن سيرين ٠”‏ 


عدة فوائد أجملها سريعا : 

الفائدة الأولى: ما المقصود من العلم. 

الفائدة الثانية: حرمة الكلام في مسائل العلم. 

الفائدة الثالثة: وجوب الاختيار والانتقاء للمشائخ الذين يتلقى منهم العلم. 
الفائدة الرابعة: التميبز بين المتصدرين للعلم. 


الفائدة الخامسة: من الذي يؤخذ منه العلم. 





الفاتدة السادسة: من الذين لا يؤخذ منهم العلم. 


'* راجع : المحاضرة على الرابط الآتي : تفريغ لمحاضرة منهجية بعنوان شرح أثر ابن سيرين ( إن هذا العلم دين ) للشيخ أحمد بازمول. 
1 -10510م1-0» 601211011 6-10131115 101011511100111 > مم 7 مطططام.ءدع 110 /35تن101 /رأعط. متحطم .11535 / /نوصاخط 
وقد طبعت في كتاب مستقل لأهميتهاء فراجعه. 


١ 








من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


الفائدة السابعة: يستوي في ذلك كله السماع والحضور والقراءة والصحبة وأي نوع من أنواع التلقي. 
الفائدة الثامنة: كيف تعرف من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم. ». 


قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - : 


هوه 0 وو 
بَآابُ حال العام إذْ كان عِنْدٌ الفسان ونرزال "' 


و - 2 2 


٠60١‏ - حَدَئَنَا أَمَدُ ْنُ قاسم وَسَعِيدُ بن ضر قَالَا: جد 


أَصْبَعَ نا محمد بْنُ إسَْاعِيلَ المَرْمِذِيُ» نا تُعَيْجٌ نا ابْنُ 


ع5 


سم 
0 36 / 
المبَارَك أ : خبرنا ابْنُ يعَةَه عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَة عَنْ أبي آم َيه اُمَحٌِ انر ول الله 46 قال: إن مِنْ أَْرَ رَاطٍ السَّاعَةَ كَكَانًا 


عو م 2ه 
ن 


5 الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ” قَالَ تُعَيْمٌ: قبل لابن جارك : مَنِ ال ضاق ؟ كال واالية ب يواوه راي 


م ما رو دضو .و وروا اللو ا ديد 2 > 2ه 
صَغِي يروي عَنْ كبر فَلِنْسَ بصَغِير وَدَكَرَ أبُو عُبَيْد في تأويل هَذًا اير عَن ابْن | موسيم أهل 


ط 
1 


8 


الْبدّع وَكَايَدْمَبٌ إِلَ انق تال ال خجن؟ وعدا وت قال أثو ختتية والذى ى أَنَا في الْأصَاغِرِ أَنْ د يُؤْحَذَ الْعِلْمُ عَمَّنْ كَانَ 


بَعْدَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله و قَذَاكَ أذ الْعلّم عَنْ الْأَصَاغْرِ. 
50 5 3 ف قل عبن .عه ور سن ا ل ونانف قيس لصن بعسس اهاي سواه وري ىمو 
١67‏ - حتدثنا عبد الرحمنٍ بن يحَيَى» نا أحمد بن سعد نا سحاق بن إِبِرَاهِيم» نا محمد بن عِلٍ بن مَرْوَانَ» نا محمد بن 


-_ 


ل يد قَالَ : «الْمَرَكَة مَعَ 5 برقي 


١ 02 


مَكَيَ أنا ابن امْبَاوَكُ عَنْ حَالِدٍ الحَذَّاء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 


*" جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر. ص (555/5). 
5 





للشيح زيد بن هادي المدخلي 


من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة 


ال اا 

ومسي وى ا كو وى شيو ل قاو را قم 
اله وَأَحْسَنَ الذي هَذْيْ محمد درك الور تكفا ألا ناس لي بِخْير مَا آنتاهم العلم عن أكابرهم)*". 
ا 


ل ع ل اك س2 
عن سَعِيدٍ بْنِ وَْبِء عَنْ عَبدِ هبن مسعُودٍ نك عَنْهُ قَالَ: «لا يَرَالُ الناسٌ بِحَيْرِ مَا 


لير 


ا لو ضاي 
قا د تن 2ج بره 2 0 
ن أصدق القيل قيل 


و 


ل 0000000 
أَبُو عْمَرٌ: قد هدم مِنْ تفْسِيرِ ابْنِ امُبارَكِ وبي عبَيْد يحت الَْصَاغِرٍ في هَذًا الْبَاب ما رَأَيْتَّ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم: إن 
ت إن اي الذي منططقى لالم فده ود اين مو ماني 


قا 
الصّغِيرَ الدكُورَ في حَدِيثِ عْمَرٌ وَمَا كَانَ مِدْلَهُ مِنَّ الْأَحَادي 


253 والراة اما شدة 


- وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلٍ الآ 


البح الطوي ] 
تعلّم كليس ارم يُولَدُ اا ... وَليْسَ أَحو عِلْمِ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ 
نكر اَم لا عِلْمَ عِنْدهُ ... صَغِيرٌ د لَْقَّتْ عَلَي الحافِلُ 
: ا سد 


1 السسسياس م مده 
سُولُ الله 6 الو لايَات مَعّ صِغَرِ أَسَْادِيَاء وَمِثْلُ هَذَا في الْعلَّاء كذيد 


نان وغكا مغها القر وو لاد 
مَا قَالَ ابن المُعثرِ: حَالِالسَّبَابٍ عَحْقَورٌ وَجَاهِلُّ مَعْذُورٌ وَالَهُ 


- 


الحديث عَلَ ما 


هم 


8 إسناده صحيح» ورجاله ثقات 
بلا إسناده صحيح. 
1١ /‏ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


6 - وَقَالَ آحَرُونَ: إن مَعْنَى حَدِيثِ ابن عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ في ذَلِكَ أن لْعِلْمَ إِذَا َيَكُنْ عَنِ الصَّحَابَةِ كا جاءَ ءَ في 
عديف اانه تدش وو فاق لهأف لب اللامواسة وا الْإجماع ة َهُوَ عِلْمٌ َدْلِكُ به صَاحِبُهُ وَلَا يَكُونَُ حَامِلَهإِمَامً وَكا ينا 
عو سف ل طون 2 اوعدو 3 1 > مه عر عو عره ار سبو رلا 

وَلا مَرْضِياء كا قال ابن مَسَعَودٍ ذه» وَإِلى هذا نزعَ أبو عبَيدٍ رَحمَه الله» 


- 


7 - وَمِدْلهُ أَِضًا قَوْلُ الْأوْرَاعِيٌ: «الْعِلَمُ مَاجَاءَ عَنْ أَضْحَابٍ ححَمَدٍ تي وَمَا آي عَنْ وَاحِدِ مِنّْهُمْ قيس بِعِلّم) وَقَد 


31 


َكَْا حبر الشَّخِْيٌ وَححَبراَوْرَاعِيٌ شدي في باب مَحِْقةِ َايََعْ َي اسم العم حَقِيقةَ مِنْ هَذَا الكتَابٍء وَالْحَمْدُ لله 
وك 0-7 7 هذا 007 7 أزاة أن أن لاسن ا لل أَهْلُ الشَّرَفِ وَالدّين وَالَاوه من الْعِلْمَ إِذَا كَانَ 


اش جد ند ا لا اق عا قو 2 3 


أن أ 


ل 


م ا اه 3 50 دِينَ وَجَعَلَ ذَلِكٌ من أَشْرَ اط السَّاعَةٍ وَعَكَاْمَامَا د 


2 


مو رك عر 


يّ الْأمُور أَرَادَ عَمَرُ ضيه ذه بقَولِه :فد سَادَ بالْعِلْم قدي الصَّغِيُوَالْكَيبُ وَرَهََ لله عزَوَجَلَّ ب رجا 


ا ا ل و 00 
َشّاء [الأنعام: “87] قَالَ: بعلم يَرْهَمُ لله عر وَجَلّ مَنْ يَضَاءُ في الدئياة وَيَا يَدْلْ عَل أن أ ا غِرَ مَا لَا عِلْمَ عِنْدَهُ "؛ 


ع ا ووك تم واره 


- ما ذَكَرَهُ عَبدَ الرَّزَاقِه وَغَدْدهُ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الز 


عه 
3 


5 
وضه #اب خ 0 - 


شاوه ويقول: «لَايَمْتعُ أَحَدَكُمْ حَدَانَةُ ب ضيه أن تقنية: برَأَيه؛ من الْعِلْمَ لَيْسَ عَلَ حَدَانَةِ السّنٌ وَقِدَمِهه وَلَكِنَّ اللهيضَعُهُ ُ 


3 
ا 00 
2 2 تل 


يي 


25 رجاله ثقات. 
“" اغتصّ المكانٌ بالنَّس غَصّ بهم ؛ امتلأ وضاق عليهم . [اللغة العربية المعاصر] 
7 إسناده صحيح. 

يل 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة, ومزاياها الرفيعة الثابتة 
لر » ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


اعرد 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


القاعدة الثالثة والعشرون: من صفات المحدد. صحة الاعتقاد وسلامة المنهج 


العمل 


4 


قال المؤلف - رحمه الله - : 


[1]- السلف وأتباعهم لا يعتبرون أهل البدع والخرفات مجددين. وإن أحرزوا شيئاً من 
العلم. لأن من صفات المجدد بالدرجة الأولى صحة الاعتقاد وسلامة المنبج العملي. 


ناهتتم عتع00010ط)غط7 عصتدد 12 اء ععسط رمك عسصوط 12 سناع )دااع دل دعساو تناكلمغاع هتمق و1 تمسصيوط : 23 علوغ 11 


5 أغطداة علمتطامء عطححناه طاتوتطط دعا أء كتتاعأة17مصا وع1 5م غمع2غ000510 عط '5عأمع20 كتتاعا أه نتتاعووعء01606 عتتاعام 5ع[ - [23] 
ةمل 12 أوء ”ع “كتاع 127111 تال 221216121560115 01122215 تحطا كننآم 5ع1 تمتتدم تون) .ععداعكهة 12 عل أمعلن2055 5115 علطقمط “متباعاوء كطاوع1 
.عأع011ك 1211م عاع0010مطاغمط 12 أء عأمراز 


والله تعالى أعلم» وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


1 
بجدر العصر لقو الشَيغ 


<28|> الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى <18> واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان 
محمد عبده ورسوله <18>اما بعد <1598>ما جعلني ان اكتب هذا الموضوع اني وجدت أن اناسا قد خاضوا فيه وتكلموا في 
بعض الساحات او في مجالس عامة بينهم ولم اهتم بالامر بداية <1598>ذلكم ان هذا الامر يعود بالدرجة الاولى الى ذلك 


الشخص . من ان الله عز وجل اكرمه بان يكون ذلك المجدد <1710> ثانيا : ان مرجع مثل هذا الامر انما يعود للعلماء لا من 


“' مقالة على شبكة سحاب السلفية. انظر الرابط التالي : 
8-]0-10111133511001116-10111115601111:011»1-001061 30 7 ملام تع 120 /كططتن 101 /أعط. طحطد5. :1155 / /ندصاكط 
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من قواعد الدعوة السلفية الراسخة. ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


هم من امثالنا كما قال في عون المعبود <1718>( ولا يعلم ذلك المجدد الا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن الاحوال 
)<0<ا>ثالثا : عرفت ان سيكون هناك بعض الاراء ثم لا تعدو المسألة اكثر من انها خلافية فهذا يقول فلان وغيره يقول 
بل فلان ثم لا نخرج الى نتيجة فيكون من اضاعة الوقت با لا يفيد<10>ولكن لما رأيت اهتام البعض في الموضوع اخذته 
بجد فعرفت ان الامر مهم ويحتاج مني ان انظر الى الموضوع بعين الاعتبار لعلي استفيد وافيد وعندما قلبت الصفحات 
ورأيت ما فيها من الكتابات في بعض الساحات وإذ بي أتجرع الحسرات <8ا > حسرات امة ابتعدت عن دينها » واتخذت 
من اهوائها الحة تعبدها » وجعلت من المخلوق وكأنه المربوب المطلوب تدافع عنه لا لشيء الا لأنه معها في خندقها حينئذ 
تذكرت قول الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم <8ا>ما عبدوهم قال ( الم 
يحلوا لهم ما حرم الله وحرموا ما احل لهم الله ) قال نعم قال ( فتلك عبادتهم)<12> والا ما الذي يدفعنا ان نقول ان فلانا هو 
المجدد او فلانا ونحن لا نفقه الحديث ولم نطلع على معناه ولا من رواه وماذا قال عنه الائمة الاعلام بل أن جميع الكلام إن 
عن هوى وافتنان وإلا كيف حكمنا على أن هذا هو ذاك أو غيره يكون المقصود بالتجديد<18>فالذي دفعني ان اقول 
مثل هذا الكلام اني رأيث الكثير ممن قد يجيد الكلام ولكن بلا علم فيتكلم في مسائل الايهان با تملي له بنات 
الأفكار<8ا>والا فالدفاع عن مجدد هذه الايام انما هو واجب ديني لا يتكلم فيه بالآراء <2ا>وإن| هذا من شأن الائمة 
الاعلام ى) ذكرنا في غير هذا المكان<8ا >وعندما احببت ان اتكلم في الموضوع أخذت الورقة والقلم وأصبحت اكتب 


مراجع الموضوع ثم اكتفيت بعون المعبود لما رأيت فيه من الخير المحمود <216]> 


فأنقل لكم كلام العلماء في ذلك حتى يتبين الحق ان شاء الله لكل إنسان أراد الحق والبيان<6اها > 
والكلام من عون المعبود'" ) قال ر حمه الله )<2| > 


لايم و وو 7# هافو لوم 8ه #8 52 ررم 07 5 
- حَدَنَنًا سلبان بْنْ دَاوَدَ المهُريٌ» أخير ابْنُ وَهْبِء خيرنى سَعِيد بْنْ 


_- ُ ُْ سن - م 


ا ات 1 كه ادي ا سي ع سه هك ع هيم ره / ع ب سال 8 ا جره 26 )ا 
مَن حجَدَدَ ها دِينهًا». قال أبو دَاوَد: (رَوَاهِ عبد الرّحمنٍ بن شرَيح الإسكندرَانِي» ل جر به شر اجيل»)” 


عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تبذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» 
أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقيء العظيم آبادي. شرح الحديث رقم : .579١‏ ج١١‏ ص159. 


١١ 





من قواعد الدعوة السلفية الراسخة, ومزاياها الرفيعة الثابتة للشيح زيد بن هادي المدخلي 


وَقَالَ اموي في مُقَدَمَةٍ تنح الْمَدِيرِوَاخْدلِف في وَأ الْأَِ مَل يُعتَْرُمِنَ المْلِدِ ابي أو | 


0 8 خض 2 مو 
بِأَْرَييّة لاني يَبْعْد كن صَنِيمٌ السبِكِيٌ وَغَبْرِه مُصَرّح بأ اراد الَالِتُ التهَى (مَنْ يد مَفْعُولُ يَبْعَتْ (1) أَيْ ذه الْأمَةٍ 
(دِينهًا) أيْ يُيَنَ السّنَّةَ منَ الْبدعَةِ وَيُكْئْرُ لْعِلْمَ و وَيَنْصْرُ أَهْلَهُ وَيَكْيرٌ أَهْلَ الْبدْعَةٍ ويُذِكمْ 

َانُواوََايَكُونُ إِلّاعَائًلْعلُوم الذي اظَاهِرَةِوَالْبَاطِئَة 


تال امَْاويٌ في قنْح الْقَدِير تَْح الجاع الصَّخِيرٍ 

وال الْعَلَقَمِيُّ في شَرْجه 

مَعْنَى التَجْدِيدٍإِحيَاء ما الْدَرَسَ مِنَ الْحَمَلٍ ب بِالْكِتَابٍ وَالسُنَّ وَاْأمْرُ ِمُقْمَضَاهْمَا 
قال الشارح رحمه الله : (تنِْية) اعلَمْ أَنَّ اراد مِنْ رَأْسٍ امْائَة في هَذًا الحَدِيثِ آخِرُهَا 


َالَف يجْمَع الْحَارِ وَاخَُادُ من الْقَضَتِ ااه وَهْوَ حي عَالِمَشْهُورٌ : 
انتهَى 


وم 11 


وَقَالَ الطَيبِيٌ المرَادُ بالبَْثِ مَن اْقَصَتٍ اانه وَهْوَ حي عَاليُشَارُ ليه 


)ا و 


وَالدَِيلُ الْوَاضِحُ عَلَ أَنَّ اراد برس الْانَةِ هوَ آخَرُهَا لا أوّها أن الزْهْرِيّ مد بْنَحَذْبَلٍ وَخَبَْمَا ين الَْيِمة ادن 


عرءه رت 22 سن 


َالْتَأخِينَالََقُوا عَلَ أنَّمِنَّ الجَدوِينَ عل رَأْس الات الأول عْمَرُ ب عَيْدِ الْعزيز وَحمَهُ للهوَعَلَ رَأس الت الاي الْإِمَامُ 


60 1# 


- 


اوج حدق ءا اي اه ف و ا يل ادي مه عر 2ق قاس تنكم عالق اعفد - ايو 2 سو 2 بو اا ماله وي جز قد م 
00 قي 


2 لوقه اومن سس له 
الشافعي سَنة أرَبع وَمِائتانٍ ار 


من هنا تعلم اخي حفظك الله ان ذكر بعض العلاء الذين يذكرهم البعض لا يصلح بان يكونوا هم المقصودين بانهم من 
المجددين كسيد قطب رحمه الله او حسن البنا وغيرهم تمن مات في منتصف القرن <8إ2|> 


تاد 


وانظر ماذا يقول الشارح نقلا عن المرقاة :<8ا> قد يَكُونْ في أَننَءِ الَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ امجدَّدِ عَلَ رَأسِهًا 


٠“‏ [حكم الألباني] : صحيح. 
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نعم لَوْتبَتَ كَوْنَ َالَأ الا بدَِيلِ صَحِبح لَكَانَ َه الُجَدَوِيّأَوْسَعَ وَلَدَحَلَ كيد من الأكَابرِ الشْهُورِينَ 
نه 7 و لاني له ات و الاج 0 رن اكور د اعامو فاه لي “عرش 2 2 8 2 7 2 0-7 0 257 
الْمستَجْمِعِينَ لِصِمَاتٍ المْجَدّدِيّة في المجَدّدِينَ كَالِْمَام أَحْمَدَ بْنْ حَنْبّل وَححَمّدِ بْنِ إسْماعِيلَ الْبُخَارِيٌ وَمَاِتِ بْنِ أنّسِ ومسلم 


النيسابوري وأبي داود السجستان وغيرهم ير أَيِمّة المدى. 


قال الشارح :<12> ثم اعلم أن ابن الأثير والطيبي وغيرهما زعموا أن المجدد هو الذي انقضت المائة وهو حي معلوم 
مشهور مشار إليه فجعلوا حياة المجدد وبقاؤه بعد انقضاء المائة شرطا له فعلى هذا من كان على رأس المائة أي آخرها 
.<8نا>صفات المجدد :<19> لا بد وأن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة ناصرا للسنة قامعاً للبدعة <18>فظهر 
أن المجدد لا يكون إلا من كان عالما بالعلوم الدينية ومع ذلك من كان عزمه وهمته آناء الليل والنهار إحياء السئن ونشرها 
ونصر صاحبها صل الله عليه وسلم وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها وكسر أهلها باللسان وتصنيف الكتب 


والتدريس .<28|>قلت :<2[> 


لو تأملنا هذه الأقوال من العلماء مقارنةَ لها مع أحوال من نظن أنهم من هؤلاء المجددين لظهر لكل متأمل ولكل طالب 
علم أمين من يكون ذلك الرجل ولو كان على سبيل الظن الراجح .<2/8]> 


قال ابن حجر : <10> وحمل الحديث على |أكثر من واحد متجه فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع 


من أنواع الخير . <6ا2|> 


أراه إلا واحدا من ثلاثة :< 80!ا- الألباني رحمه الله .<22ا- ابن عثيمين رحمه الله .<25ا- ابن باز رحمه الله .<17288>وإن 


كان الامر متجه لما قال ابن حجر رحمه الله فلا أرى إلا ثلاثتهم حشرنا الله وإياهم .<18ا>أما عن باقي من يذكر من اهل 
العلم فهناك من يُظن فيهم الخير الكثير ولكن لا يصلوا إلى علم هؤلاء المذكورين كى| هو واضح مبين لكل طالب حق أمين 
. <ها2|> 


هذا فان أصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسى والشيطان<2ا>وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .<8|[> 


1 
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لحل 
ما قى شروط الجدر وتقل يتُعدد 


نص السؤال: ما هي شروط المجدد وهل يكون شخصاً واحداً أم يمكن أن يكون مجموعة 
نص الإجابة: 


حديث المجدد في < سنن أبي داود > وفيه كلام » من أجل هذا فأنا لم أكتبه في < الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 


> ولا أقول : إنه ضعيف . 


فيشترط أن يكون مستقياً » وأن يكون عااً » ولا يلزم أن يكون واحداً لأن ( من ) في اللغة العربية تصدق على الواحد 
وعلى المثنى وعلى الجمع » والنبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 


سنة من يجدد لما أمر دينها " . 


لكن المجدد لا يكون صوفياً » فهو يجدد الضلال » ولا يكون شيعياً » فهو يجدد الضلال » بل المجدد يكون متمسكاً 


بكتاب الله وبسنة رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - ومن أهل السنة . 


هنا نزاع هل حسن البنا مجدد أم لا ؟ وقد كنت قبل تعجبني دعوته ورسائله حتى كتب فيه » فإذا هو صوفي يأتي 
بالمتناقضات » فمثل هذا لا يجوز أن يطلق عليه بأنه مجدد » والذي يقول : إنه مجدد لا هجره ولا نبتعد عنه » بل نعطيه 
الكتب التي كتبت في حسن البنا وأنه يدعو إلى التقريب بين الشيعة وأهل السنة » وأنه يقول : دعوتنا صوفية سلفية » وأنه 
يقول : ينبغي للحكومة أن تأخذ من أموال الأغنياء فترده على الفقراء حتى يكبر الشعب وتعاوض الأغنياء با هو أجدى 


عليهم » ومثل هذه الأشياء التي تعتبر تمهيداً للاشتراكية . 


فلا ينبغي أن نعجل ء فإذا كنا إلى قبل أيام نظنه مجدداً فلا ينبغي أن نعجل على من زلت قدمه, وقال : إنه مجدد حتى نعذر 

ونعطيه الكتب التي كتبت , والعلماء هم الذين لهم حق القول بأن فلاناً مجدد , أما الجهال فهم أتباع كل ناعق » وعند أن 
: : ل اللو “ا ا د 2 ِ 

خرج قارون في زينته ماذا قال الجهال ؟ : "يا لَيْتَ لَنَا مِْلَ مَا أو قَارُونْ إِنَّهُلَذُو حل عَظِيم " [القصص : 174 » فالعلماء 


أهل البصيرة هم الذين لهم الحق أن يحكموا على الشخص بأنه مجدد . 


” فتوى للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. انظر الرابط 10-3952 _261/12115/2.2011271811/2. 1ع .17/157157 //:صاخط 
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وبحمد الله فالمجددون في هذا الزمن هم من أمثال الشيخ الألباني » والشيخ ابن باز ء ومن كان على شاكلته| حفظهم الله 


» نرجو ولا نزكيهم على الله تعالى أن يكونوا من المجددين .*"" 


والله تعالى أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تمت هذه المسودة التي جمعت أقوال أهل العلم حول بعض قضايا تمس منهج السلف الصالح. ليلة السبت ١5‏ صفر من 


.١57554 عام‎ 


)9/- 937 راجع كتاب : ( غارة الأشرطة ؟/‎ ٠“ 
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نظم القواعد المنهجية 
خاتمة البحث جليل قدرها 
قواعد البر وتهبج من سلف 
لكونها قواعد الأسللاف 
كتاب ربي لا إله غيره 
والسنة الغراء ميراث النبي 


أوها الرجوع للكتاب 

ثم انقياد وخضوع لها 

والعلم باحق ونشره وجب 
إمامه الحادي وكل من دعا 
واتعح معنيو الجدن تاعرفت 
دليلهم فيه حاديث مسلم 
والدين كل الدين عندهم عمل 
وااكن انرا توي سدسم 
ونصحه سرًا وعونه عل 
ودعوة بالخير والتوفيق 

لكل وال للعباد مسلم 

وحبهم للصحب فرض لازم 
بالصبر والصواب واليقين 
توقيرهم للعلم ثم العلا 
والأخذ للعلم عن الأشياخ 
فرحتهم كبرى بكل مهتد 
والحب في الله ومنهج الولا 

أو خالف الأسلاف في اعتقاد 
ومن يرى كتب الردود ماحقة 


فذاك مفتون وجهله وضح 


للشيح زيد بن هادي المدخلي 


مع منهج الحق يطيب نشرها 
لاش يقاو رام داك 
من مصدر النور بلا خللاف 
جل وعز وتعالى جده 

إرث ثمين يا أخي فلترغب 


واصغ إليها زاخرًا من اعتدى 


وسنة الحادي بلا ارتياب 
وهكذا التسليم فافهم واعلم| 
من عال به شهير بالأدب 
بشرعة الرب مثيب من دعا 
بالعلم والحلم فحد واعترف 
يعن نيمي أي فلتعلم 

ثم اعتصام صادق نلت الأمل 
يوفون طوعًا بالحقوق كلهم 
كل صلاح وفلاح وعلا 
يرفعها الأسلاف يا صديقي 
وناشر للعدل حاقن الدم 
ومن يعادي مؤمنًا فآثم 
صاروا حماة يا أخي للدين 
وصف أصيل ورفيع قد سس]| 
قد عرفوا به كذا التآخي 
والحزن فيهم من ضلال المعتدي 
كلاهما حق وخاب من قلا 
أو منهج الحق كذا الرشاد 
تفرق الشمل وتدعى حالقة 


وقوله رد وجرمه اتضح 
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بل كتب الردود شاثها حسن 
فهل يعي الأخيار منهاج السلف 
والقول في الجرح وفي التعديل 
والحق عندهم شريف ووسط 
ثم الردود يا أخي من عالم 
وكل قول حادث ومبتدع 
محذرًا ومنذرًا وناصحًا 

والرد عندهم على المخالف 
ومن به محتسبًا يقوم 

ومن يرج صفات من يجدد 
فليقي السمع وينبذ الهموى 
أوها التزام منهاج السلف 
والضدق والإخالاض والغازة 
لهم بروز في سبيل التصفية 

ثم التزام بالحقوق دائًا 

وحق ذي الحق يؤدون كا 
وعمل الخير وبر مثمر 
شرفهم ربي بميراث النبي 
وليس منهم ذوا بتاع أبدا 
ثم الخرافي لا تقل مجددا 

وما لقوم للقبور عظموا 

في لقب التجديد من نصيب 
محمد الحادي الرسول الأعظم 
صلى عليه ربنا وسلما 


للشيح زيد بن هادي المدخلي 


لقمعها الشر ونصرها السنن 
ويرفض الأبرار منهاج الخلف 
كمثل هذا فاسلكن سبيلٍ 

بين غلو وجفاءٍ ذي شطط 

من منهج الأسلاف ذي المعالم 
يرده السني على أهل البدع 
وينشر الحق صرحا واضحًا 
من مطلب الشرع الظليل الوارف 
فذا مجاهد له التقديم 

في منهج الأسلاف يا أماجد 
ويعقل الرشد بكل ما حوى 
أعني طريق من على ا حق وقف 
ابي ناريا عاريزا 
للسنة الغرا طريق التربية 

لربنا الأعلى تعالى في السس| 

في الملة السمحا مقيل الكرما 
كلاهما حق ألا فلتصبروا 
ودعوة النور الوضيء الأرحب 
فافهم رعاك الله فهً) جيدًا 

بل فكره اردد جازمًا مفندًا 

لم علق الصاو وستهم 
لبعضهم عن سنة الحبيب 
وناصر الحق الشريف الأقوم 
والآل والصحب الداة الكرما 
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المراجع 


* دعائم منهاج النبوة. محمد رسلان. 


* الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة. زيد المدخلي. 
دار الميراث النبوي للنشر والتوزيع (555 .)١‏ 


* الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. صالح الفوزان. 
دار سبيل المؤمنين للنشر والتوزيع (5؟5 .)١‏ 


* الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح. عبد الله العبيلان. 
غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان 555 .)١‏ 


* مجالس تذكير على مسائل منهجية. محمّد علي فركوس. 
دار الموقع؛ دار العواصم للنشر والتوزيع .)١575(‏ 


* الدرر الذهبية في أصول ومنهاج الدعوة السلفية. عبيد الجابري. 
دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع .)١479(‏ 


* مجموعة رسائل دعوية ومنهجية. صالح الفوزان. 
الميراث النبوي للنشر والتوزيع .)١57١(‏ 


* الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية. أحمد النجمي. 
دار المنهاج .)١57١(‏ 


* منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. ربيع المدخلي. 
دار المنهاج .)١ 522١١‏ 


* منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. ربيع المدخلي. 
مكتبة الغرباء الأثرية .)١5١4(‏ 


* المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء. ربيع المدخلي. 
مكتبة الغرباء الأثرية .)١5١4(‏ 


* الدُودُ القاصلّةٌ بَيْنَ أصُولٍ مَنْهَج السَلّف الصّالِح وَأَصُولٍ القُطبيّة السُرُورِيّة. أبي عبد الأعلى خَالِد عُنْمَان. 
ذان غلم السك ١111‏ 


* سلسلة الرسائل المنهجية في النصح والإرشاد والتوعية. محمد بازمول. 
دار الاستقامة 579 .)١‏ 


* القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. حمود التويجري. 
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* المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. أحمد النجمي. 
.)١51(‏ 


* اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. أحمد ابن تيمية. 
دار عالم الكتب .)١515(‏ 


* لسان العرب. محمد ابن منظور. 
دار صادر ١51١5١‏ 
ر صادر( . 


* النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك ابن الأثير. 
المكتبة العلمية 1 536 .)١‏ 


دار الفكر .)١18995(‏ 


* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. يحيى النووي. 
دار إحياء التراث العربي بحسن .)١‏ 


* الرد على المنطقيين. أحمد ابن تيمية. 


* الإيمان. أحمد ابن تيمية. 
المكتب الإسلامي .)١415(‏ 


.0 


* قَطْعْ اللَجَاجَة بشَرْح صّحيح المُقَدّمَةَ من سُْنَنِ الإمام ابْنِ مَاجَّه. عبيد الجابري. 
الميراث النبوي للنشر والتوزيع (575 .)١‏ 


* التنبيهات المّنية على العقيدة الواسطية. عبد العزيز الرشيد. 
دار الرشيد ,))١555(‏ 


* وسطية أهل السنة بين الفرق. محمد باعبد الله. 
دار الراية للنشر والتوزيع .)١5١5(‏ 


* العقيدة الواسطية. أحمد ابن تيمية. 
أضواء السلف .)١57١(‏ 


* أنوار البروق في أنواء الفروق. أحمد القرافي. 
عالم الكتب (). 


* بدائع الفوائد. محمد الجوزية. 
دار الكتاب العربي (). 


* جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبد البر. 
دار ابن الجوزي 5 .)١ :١‏ 
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للشيح زيد بن هادي المدخلي 
شيح زيد بن هادي : 
فيعة الثابتة 
١ : 3‏ 7 . 
السلفية الراسخة» ومزاياها الر 
قواغد الدعوة ا 
من فو 
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أنواع المناهج ا ااا 000 
بعض خصائص منهاج النبوة اعد مجعو وت وده لقن ننج مويه لوه وان اط حك وول لات اده اق تج كل موا طون و ناك ا ل اك قل ل 
بعض أصول منهاج اللبوَةٍ 000006900666677 
بعض علامات أهل السنّة ا ااا ااا 00 
بعض المؤلفات في منهاج النبوة ا 


من قواعد الدعوة السلفية الراسخة» ومزاياها الرفيعة الثابتة ب 230 


ترجمة مختصرة للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي اذ[ 1 1 
القاعدة الأولى: وجوب دعوة الناس إلى الله على منهاج النبوة ااا 010001( 
القاعدة الثانية: العناية بمصدر التلقي ااا م110 00000 
القاعدة الثالثة: الدين النصيحة 22 
القاعدة الرابعة: السلفية عقيدة وعمل ع ا ا ا ا 0 
القاعدة الخامسة: جمع كلمة المسلمين بلزوم السنّة ونبذ البدعة 00 

الأدلة على وجوب جمع كلمة المسلمين ا اا ا 00000000 

الأدلة على التعاون بينهم على البر والتقوى ااا 

لزوم السنة بالتصفية والنشر 2 

محاربة أهل البدع ةا 00ا111000070000000000060ظ2 
القاعدة السادسة: وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنَّة لحلٌ النزاعات 2 
القاعدة السابعة: وجوب الالتزام بمنهج التصفية والتربية 1د م ل م مد د ع 1 1222 1و ا 1 و ا 5017 
القاعدة الثامنة: وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله بخحقية طفن اماق وان لوف دوف ل قد يي 518 
القاعدة التاسعة: الحق لا يُعرف بالكثرة ولا بالرجال؛ ولكن بالأدلة والآثار 000009000939096 2 
القاعدة عاشرة: وجوب مراعاة حقوق الصحابة الكرام 7000 *#2<* 1 
القاعدة الحادية عشرة: عناية النفس بمعالجتها من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات 1 00001100 
القاعدة الثانية عشرة: لا يصلح آخر هذه الأمة بما صلح به أولها م1 

الشواهد من القرآن الكريم مم 

الشواهد من السنة 0 

الشواهد من آثار السلف الصالح وأخبارهم 1 
القاعدة الثالثة عشرة: وجوب مراعاة حقوق العلماء 2 

تحديد أولي الأمر» وأقسام العلماء. ؤ ز 0 000000000000 ز [ [ [ز[ز[ز[ز[ز ز 2000 

المقصد الأول : صفة العالم. و“ 012121111 

المقصد الثاني : فضل العلماء. 0000 

المقصد الثالث : الأدب مع العلماء. 00 

المقصد الرابع : حق العلماء. ا 000 
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المقصد الخامس : أضرار ضياع حق العلماء. 1 
الخاتمة : الحث على لزوم العلماء. لفكي او شاك الخ ا لطا فا ب انوا الخ الا ل ا 1 
القاعدة الرابعة عشرة: محبة الهداية للخلق 0 زا ا 010000 
تعريف الهداية 0# |[ |[ [|[|[|ز[ز[ |[ ز[ز[ز [ 111111 
أنواع الهداية وصلتها بالقدر نع سسا ونه لوقل الامو ا 11 
النظر إلى الخلق بعين الشرع وبعين القدر تعاب دوا اواج م وو ا ا م 1 
القاعدة الخامسة عشرة: وجوب العناية بعقيدة الولاء والبراء خط نك كيه اومان مون اواج ا 11 
تعريف الولاء والبراء 1|1|1#|[141#110098|[ز[ز ز ز ز ز ز [ 000010111 
أدلة عقيدة الولاء والبراء اا 1[ [ذ[ذ[1ذ[1[1[1[1[ 1 1 |[ |1[ 1[ 01 
بعض المسائل في الولاء والبراء. الا 0 
القاعدة السادسة عشرة: حراسة العقيدة بدراسة كتب الردود 1 ا ا 1 
الشيخ ربيع يبين منهج الحق في قراءة كتب الردود و ا 
التوسط والاعتدال في دراسة كتب الردود از[ [ز ز[ز[ [ [ [ ز[ ز ز 00 
المنهجية في دراسة كتب العقيدة 77 1 1 0 100 
القاعدة السابعة عشرة: معرفة من هو الربانيّ 1300 
من هو الرباني 10000000 1 1 1 1 1[ 1 1 1[[1[ذ1ذ[1[1 1[ |[ |[ |[ |[ |[ [ | |[ [ز[ز[ |[ [ز ز [ [ [ ز ز ز 1 ذا 
من صفات العالم الباني ... -ز-نبر-رنزب 2د 100000 
دَورُ العلماءٍ الاين الرّسالِيُ نحو الأَمَّةِ .1 112 
القاعدة الثامنة عشرة: وسطية أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين اا 
وسطية هذه الأمة بين الأمم و ا 11 
وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق ا 0000 
وسطية أهل السنة في جميع أبواب العقائد ا ا 
القاعدة التاسعة عشرة: أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر 1 ا 
العقيدة الواسطية ا و جاو و تومي اد ا ا ا و ا ا 111 
الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر 000010101112121 ز 12121 1 1[ ااا 
ترجمة بعض المصطلحات ب دد001010137323 0 ا 
القاعدة العشرون: الردّ على المخالف جهادٌ لحفظ الدين 2 002 0 
القاعدة الحادية والعشرون: وجوب سلوك منهاج النبوة في الدعوة إلى الله ا 
فمن أدلة الكتاب على هذه القاعدة 111 ااا 
ومن أدلة السنَّة على هذه القاعدة ا و م ب ا ا 
القاعدة الثانية والعشرون: من العناية بمصدر التلقي؛» حسن اختيار المعلم والكتب 1 
مقدمة تام ا ا ا او و ا م 
من مقدمة صحيح مسلم 0 0 1 1 1 [ 1[ 1 ااا 
بعض الفوائد المنتقاة من قول ابن سيرين لط اند طاو اا اك اط 71 
بَابُ حَالٍ الْعِلْم إذ كَانَ عِنْدَ الشُمَاقٍ وَالْأَرْذَالٍ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز [ ز[ ز[ [ [ 1 0000 
القاعدة الثالثة والعشرون: من صفات المجدد» صحة الاعتقاد وسلامة المنهج العملي 00-5 0 00000 
مجدد العصر هو الشيخ ب 0 
ما هي شروط المجدد وهل يتعدد [1[1[1[1[ز[ز[|[1ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 


نظم القواعد المنهجية سد روي سيف ناريط نان ااتييواة مان ابي سس مايوه لابخ ا ف ا 
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